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ل ص 6 كك 
كتاب التوؤديد 
للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى (ت 5١١1ه)‏ 
( للأطفال والأعاجم والمبتدئين) 


هو 


مع تعليق مختصر 


تلخيص وتعليق 


أبي عبد الله المصنعي 
وفقه الله تعالى وسحدده 


تلخيص كناب التوحيد ٠‏ ] 


بسم الله الرحمن الرحيو 
المقد مي 


الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيراً طيبً مباركًا فيه. ملء السماء وملء 
الأرض وملء ما شاء من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء لا مانع لما أعطئ, لا 
معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجّد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله حده لا شريك له. المتفرد بالربوبية الموصوف 
بكمال الصفات العلية» المخصوص بالألوهية. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الداعي إلئ رب البرية» والسبل السويّة. 
صائ الله عليه وسلم وعلئ آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانء أما بعد: 
فهذا ملخص ميسر مفيد مقرب للبعيد» وجامع للشريد. من فوائد كتاب 
التوحيدء مناسب للصغير. والأعجمي والعامي» لسهولة مأخذه. وسلاسة 
عبارته» وقرب فائدته» اقتصرت فيه عليل الترجمة وحديث الباب والمناسبة 
بينهماء مع مهمات الفوائد الني لأجلهاء وضعت الترجمة وأدلتها ونحو ذلك مع 
تفسير الألفاظ الغريبة ومع اجتئاب التكرار». 
والله ولي التوفيق والسداد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
كتبه/ أبوعبد الله المصنعي وفقه الله تعالى 
عام 4؟11ه دار الحديث - معبر, 4114747/ا/ا/ا - 1014٠١511‏ 


-١‏ كتاب التّوحِيدٍ 


-ه 


وَكَوْل الله تَعَالَى : «وَمَا حَلَقَتُ كْلَنَّ والإنى إلا ليوز (4)2 اسورة 
الذاريات:07]» 19 8# وَأَحَبلٌوأ أله و ل 

عن معاذ بن جبل رضي الآ عَذْمُ كَالَ كُنْتُ رِدفَ النَييّ صَلّى الله عَلَْه 
وَسَلَّمَ عَلَى حِمَار فَقَالَ: «يَا مُعَادْ هَل أ ري حَنَّ الله عَلَى عِبَادِ وَمَا حَقٌ الِْبَاد 
ا للك وقول هُ أَعْلَمُ. قَالَ: ال: إن عق الو َل اباد ار 91 


ذه 
عه 


يشْرِكُوا به سينا وَحَنَّ الْعبَادٍ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بو شَيْنَا '» (خ 
27 (م 01 

رديف: خلفه. 

التعليق 

-١‏ ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه َلك 
ومعناها: أستعين بالله ذي الرحمة الواسعة. 

؟- هذه الترجمة (باب حق الله عل العباد...) تدل علا مقصود الكتاب 
كله. وأنه أله لأجل بيان حق الله تعالئ وهو توحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص 
له. 

- التوحيد هو: إفراد الله تعالئ بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


الربوبيةة: إفراد الله تعالئ ني أفعاله. كالخلق والملك والتدبير. 

والألوهية.: إفراد الله تعالئ ني العبادة والإخلاص له. 

والأسماء والصفات: إفراد الله بأسمائه الحسن وصفاته العلياء فلا مثيل له 
ولانظير. 

؛- والمناسبة بين الترجمة والأدلة ظاهرة ني أن حق الله تعالئ الذي لأجله 
خلق الخلق هو عبادته وحده وتعظيمه؛ وتنزيهه عن الندّ والشريك؛ فالشريك 
غير مقبول كَل أو كثر بأيّ نوع كان. 

*- اتفقت الرسل والأنبياء علئ الاهتمام بالتوحيد والدعوة إليه والذب عنه. 

فشَمّر عن ساعد الجد واجتهد ني تعلّم التوحيد ومعرفة دقائقه ونشره؛ فإن 
التوحيد أعظم الحسنات»؛ و ابعل الطاعات. وآكد العبادات» وأوجب الواجبات» 
فلا نحاة إلا به. 


؟- باب قضل التوحيد وما يُكمْرٌ من الذنوب 


وقوله تعاليل: «آلَدنَ اموا وَل يَنِسُوَأ إيملتهم يظلر أوْلَيِكَ لغ الاحَنُوَهُم 
3 مهَِدُونَ (4)8: [سورة الأنعام 8 ]. 

والظلم هنا: الشرك. 

عن عتبانَ بن 1 الله عنه قال: قال رسولٌ الله كِ: «إِنَّ الله عر 


وَجَلَّ حَرََّ النَارَعَلَْ مَنْ كَالَ: له إلّا الله يبد بْتَي بذَّلِكَ وَجْه اللواء (خ 20), 
(م 01937, 
التعليق 


-١‏ هذا الباب في بيان فضل التوحيد» وأن من مات عليه كمَّر الله عنه من 
سيئاته بقدر توحيده وإخلاصه. فكلما كان العبد أعظم توحيداً كان أتم هداية 
وأكمل أمنا وأوسع تكفيراً لذنوبه» وفضائل التوحيد كثيرة. 

؟- مناسبة الأدلةة للترجهةة: أن التوحيد وهو (لا إله إلا الله) ولوازمها سبب 
في الوقاية من النارء والأمن من عذاب الله تعالى. 

*- معنيل (لا إله إلا الله): لا معبود بحقٌّ إلا الله تعالى . 

ولها ركنان وشروط ستأتي. 


؛- كلما كان العبد مقصراً في التوحيد, أو في لوازمه وتوابعه كان معرّض للعذاب 


تلخيص كتاب التوحيٍ 


بقدر ذلكء فإذا داخل توحيدّه الشركُ الأكبر استحق العذاب الخالد في النار. 


؟- باب مَن حقّق التوحيد دخل الجدّنَّ بغير حجساب 


وقول الله تعالىن: « ولد بن هري ل شروت )1 [سورة المؤمنون:55]. 
وعن ابن عباس رضي اللم عنهما عَنِ النبنّ - صا الله عليه وسلم- قَالَّ ١‏ 


5-8 
َ 0 


لاسا ات بت النَّبَّ وَمَعَهُ الرّهَيْطُ وَالنَّ وَمَعَهُ الرّجُلّ وَالرّجُلآنٍ 
الل, إِد رُفِعَ ئ سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَدَنْتُ أَنْهُمْ 1 مي فَقِيلَ ل هَذًَا 
مُوسَىئ -صائ الله عليه وسلم- وَقَوْمُهُ وَلَكِنٍ انْظْرْ إلى الأقق. كَنَظَرَتٌ َإِذَا سَوَادٌ 
عَظِيمٌ قَقِيلَ ل انْظْرْ إلى الأقْقٍ الآخَر. َِدذا سَوَاد عَظِيمٌ كقِيلَ ل هَذِه أَميكَ نك وَمَعَهُمْ 
سَحُون ألا يَدْنُونَ جه بير ياب وَلا عدَابٍ ». ل 
نَحَاض النَّاسُ فى أُوليِكَ الِّينَيَدْخُلُونَ لَه َِيْرٍ حِسَابٍ وَلآ . ٠٠‏ هُمُ ال 
ا ا ا 
(عْرَضت علي) أي: ليلة المعراج.(الرهط) ما بين الثلاثة إلئ العشرة. 
(لا يسترقون) لا يطلبون الرقية. (ولا يتطيرون) لا يتشاءموا. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب ني بيان أن فضائل التوحيد في حق من حقق التوحيد تامة ومنها 


دخول الجنة بغير حساب» وتحقيق قيق التوحيد: تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر 


والأصغر والبدع والذنوب والمعاصي. فالشرك يناني التوحيد. والبدع تقدح فيه 


والمعاصي تكدر التوحيد وتمنع كماله. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهة: وصف المؤمنين بأنهم لا يشركون ولا يقعون 
في وسائل الشرك كالطيرة» ولا فيما هو أقل من ذلك كالاسترقاء ونحوه لكمال 
توكلهم وتوحيدهم. 

“- من مات على التوحيد وقد لابس البدع والمعاصي فهو إلى الله تعالى» 
إن شاء غفر له وإن شاء عذَّبه ثم مآله إلئ الجنة» كما سيأتي دليله في الباب 


4- باب الخوف من الشرك 


وقول الله تعالئ: “الله الم ن شرك بد ويغفرمَادونَ ذلك لِمَن هاه * [سورة 


النساء:18]. 
ره سا فيا اسه 0 ص - 1 0 و 
عن جاير بن عبد اللد د لد أن النبي بَدَِةٍ قال: «مَنْ لقى الله لا يُشرك به 


شيئًا دَكَلَ الْحنة 3 وَمَن ليه يُشْر ّ 8 شيئًا دَخَلَّ الَّارَا» (م ؟ة), 


حدكد سير 


التعليق 

-١‏ هذا الباب في بيان أن من عرف التوحيد وحمَّقَهِ ينبغي له أن يخاف من 
الشبرك الذي يحبط التوحيد ويفسد ثمرته وفضله. ولازم ذلك معرفة حدود 
الشرك ودقائقه وفروعه حتىل لا يقع فيه. 

؟- الشرك. قسوان: أكبر وأصغر. 

فالشرك الأكبر: كل قول أو عمل أو اعتقاد جاء ني الشرع وصفه بالشرك 
مطلقًا وكان مخرجا من الملة. 

والأصغر: كل قول أو عمل جاء ني الشرع وصفه بالشرك وكان غير مخرجنا 
من الملة. 


-٠‏ مناسبة الأدلةة للترجهةة: أن الشرك لا يُغفر. وصاحبه ني النار» وهذا أمر 


ات الشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم» وأقبح السيئات» وأكبر الكبائر» 
ولذلك كانت سيئة الشرك لا تمحوها حسنة لمن مات عليه. 


وقول ال تمان ف كسب ضي لق بتسة كاوج ات 


وَسْبَح لَه وما َنم نَالْمْمّ ركيت (41:0) [سورة يوسف:08]. 


عن ابن عباس رضي اللم عنهما أنَّ رَسُولَ اللو -صاى الله عليه وسلم- لما 
بحت مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ كَالَ « إِنَْكَ تَقْدَمْ عَلَى ْم أَهْلٍ كِتَابٍ فَلْيِكَنْ أَوّلَ ما 


2 


3 2 
.» دداة ه 


تدهم إل متا ل عر وين ذا روا ال كز 00 4 
حَمْسٌ صَلْوَاتٍ فى بوم َم مدا قَعَُوا كأَخرْهُمْ أن ا 
رَكَاةٌ تُؤْحَدُ من أَغبَائِِمْ كَثْرَدُ عَلَ فُقَرَاِهمْ فَِذا أَطَا 0 
كَرَائَمَ أَْوَالِهِمْ ». (خ تفلل (م05). 

(أهل كتاب) اليهود والنصارئ. 


(كرائم أموالهم) أحسنه وأعلاه. أي: خذ من متوسطه. 


٠. 
1١ 
0 
6 


التعليق 
-١‏ هذا الباب فيه أن من عرف التوحيد والشرك فحقق التوحيد واجتنب 
الشرك لا يقنصر على نفسه. بل يدعو غيره. فإنه لا يتم التوحيد إلا بالدعوة إليه 
ونشره» ورأس التوحيد (لا إله إلا الله)» وعلئ هذا سار جميع الرسل والأنبياء 


والصادقون من أتباعهم. 


تلخيص كتاب التوحيد | 6 | 
؟- وجوب الدعوة إلى الله تعالئ على كل مسلم بقدر استطاعته وعلمه. 
والإخلاص لله تعالئ في ذلك؛ فقوله: سب فيه اتباع السنة» وقوله: إل 
أنه فيه الإخلاص. هذه الدعوة الصادقة. 
- مناسبة الأدلة للترجهةة ظاهرة في الحث علئ الدعوة إلئ التوحيد 
والابتداء به قبل غيره ثم الدعوة إلئ مكملات التوحيد وأركان الإسلام والإيمان 


؛- الدعوة إلى الله تعالئ لا تكون تامة إلا إذا قام بها أهل البصائر والعلم؛ 
ورأس العلوم علم التوحيد, فاجتهد ني طلبه ونشره. 
4- الحكمة في الدعوة إلئ الله تعالئ والبداءة بالأهم فالأهم. 


1- باب تطسير التوحيد وشهادة أن لا إئة إلا الله 


وقول الله تعالئ: ١‏ وَإذْ قال بهم ليه وَمَوَصِوء إِنَتى بَر*ِسَمَا بدو (8) إلا 
لِى فَطَرَن (4)20 [سورة الزخرف:-/5]. 

وني الصحيح عن النبي يِل أنه قال: : ١مَنْ‏ كَالَ لا لَ لا إِ[ إلا للم وَكَمَرَ ما يُعْبدٌ 
مِنْ دُونِ الله حَرّمَ مَالَهُ وَدَمَه وح حِسَابْهُ عَلَى اللو عز وجل). (م "؟). 

التعليق 

-١‏ هذا الباب فيه تفسير التوحيدء وأنه إفراد الله تعال بالعبادة والبراءة من 
كل معبود سواه؛ فلا يكون العبد موحداً إلا بذلك. 

؟- منانسبة, الأدلة للترجهةة: أن فيها تفسير التوحيد عل ما قدمنا. 

- شهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان: -١‏ النفي. »- الإثبات. 

فالنفي ني (لا إله) ومعناه: نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوئ الله تعالى 
والبراءة من الشرك وأهله. 

والإثبات في (إلا الله) ومعناه: إثبات العبادة لله وحده لا شريك له والولاء لله 
وحده. 

؛- وشروط (لا إله إلا الله) ثمانية» سبق شرحها في القول المفيد. 

وهي: العلم؛ واليقين» والإخلاصء والصدقء والمحبة, والانقياد» والقبول 


تلخيص كتاب التوحيد 7 ] 
لهاء والثامن: الكفر بما يُعبد من دون الله تعالئ والبراءة منه ومن أهله. 

ه- هذا الباب رد علئ من يذّعي الإسلام وهو مقيم علئ الشرك كعْبّاد القبور 
والأولياء والمشاهد ونحوهم) 01 على من يذّعى الإسلام ويعتنق مذاهب 
إلحادية أو كفرية كالعلمانية والحداثة والديمقراطية والاشتراكية ونحوهاء 


فهؤلاء حقيقة من الخارجين عن التوحيد المفارقين لملة الإسلام. 


-١‏ باب من الشرك لبس الحلقن والخيط ونحوهما ترفع البلاء 
ودفعكه 


وقول الله تعالئ: « وين سَأَلْتَهُ مئَنْ حل قَ لسوت والْارْصض يتوص أله كن 


رعو ما مء عم ارال 2 اح كس سس يو بره 5 بوي ا السو جاتر ظره _/ 1 
أفرء يسم ما تَنْعونَ من دون أللك ! ادذ لله بر هنْ حكشفات صروةه 8 [سورة 
الزمر:8؟] 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي يك قال: ١مَنْ‏ عَلَقَ تَِيِمَة فق 
أُشْركَ) رواه أحمد (1797), وصححه الألباني. 

(تميمة) خرز تُعلّقَ لاتقاء العين كانوا يعتقدون أن تعليقها يتم الدواء فأبطله 
الإسلام» إذ لا دافع إلا الله تعالئ . 


التعليق 

-١‏ هذا الباب فيه تفصيل بعض أنواع الشرك المناقض للتوحيد, ومنه لبس 
هذه الحروز والحلقة ونحو ذلك» لأن فيها تعلق القلب بغير الله تعالي» فإن 
اعتقد أن هذه الحروز تدفع البلاء قبل وقوعه أو ترفع البلاء بعد وقوعه بنفسها 
من دون الله أو مع الله تعالئ » فهذا هو الشرك الأكبر وهو شرك في الربوبية» فلا 


دافع إلا الله تعالى وحده. وشرك في الألوهية, لأن قلبه تعلق بها رجاءً فيها. 
ومن اعتقدها سبب] فهذه خرافة فليست سببًا شرع ولا قدراًء فَفِعْله محرم. 


؟- مناسبة الأدلةة للترجهة: أن كل ما تعلق العبد به من دون الله تعالئ لا 
يكشف الضر ولا يجلب النفع» بل ذلك من الشرك» ومن ذلك التمائم ونحوها. 

1- إذا كان تعلق القلب بمثل هذه شرك, فتعلقه بما هو دون ذلك شرك من 
باب أولئ, وهكذا تعلقه بكل ما يناني التوحيد كالتعلق بالأموات. 


4- بِابْ ما جاء في الرقى والتمائم 


عَنَ ابن مسعود رضي الله عند عن النبي صلَّ الله عليه وسلم يقولٌ: 
" إِنَّ الزن والتَمائِمَ وَالتَوَلَة شِرْكٌ '" رواه أبو داود (788). 

(وتر) جلد. 

والتمائم شيء يُعلق علئ الأولاد - أو غيرهم - من العين. 

والرقئ: هي التي تسم العزائم وخص منه الدليل ما خلا الشرك. 

التعليق 

-١‏ ني هذا الباب بيان حكم الرقئ والتمائم» وقد سبق الكلام علئ التمائم. 

فأما الرقئ فإذا اشتملت علئ شرك أو مخالفة فهي محرمة» وقد تكون شرك 
حسب ما يقوم بقلب الراقي والمرقي أو لفظه. كالاستغاثة بالشيطان أو الأموات 
... أو يعتقد أن الشفاء بالرقية من دون الله تعال . فهذا هو الشرك الأكبر. 

والقسم الثاني من الرقئ: الجائز والمشروع. وهو ما تحققت فيه ثلاثة 
شروط: 

)١‏ أن تكون بما يفهم لغة» سواء كان باللغة العربية أو غيرها. 

؟) أن يعتقد أنها سبب وأن الشفاء بيد الله تعالئ. 


") أن تككون الرقية بالقرآن والسنة أو ما يوافق ذلك. 


؟- تعليق التمائم من القرآن والسنة مخالف للصواب وذريعة للشرك. 

*- تغيير المنكر لا سيما الشرك واجب حسب الاستطاعة. 

؛- المناسبة بين الأدلة والترجمةة: النهي عن تعليق الأوتار والتمائم 
والرقل الشركية ونحوهاء لاعتقادهم أنها تدفع العين» وأن ذلك من الشرك» وفيه 
النهي عن جميع ذرائع الشرك. 


9- باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالئ: ١‏ أَرَميم الت وَالْعر (405 [سورة النجم:]. 

عن بي واقد اللَيْثيا رضي الله عنه ثَالَ: حَرَجْنا مع رَسُولٍ اللو وك إلى حُتينٍ 
وََحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ ولِلْمُشْرِكِينَ سِذْرَةٌ 0 عِنْدَمَاه ويَنُوطُونَ بها 
أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَّاتٌ أَنْوَاطٍ. نَا َالَ: فَمَرَرْنَا بِالسّدْرَة قَقلْنَا: يا رَسُولٌ الل عل 
ا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذّاتٌ أَنْوَاطٍ. قَقَالَ رَسُولٌ الله يَكِ: «اللة أَكْبَرُ إِنّهَا اسن 
دُْتّم وَالَّذِي تَْسِي بَِدِوِ كَمَا كَالَتْ بتو إِسْرَائِيلَ: «كبجعل لآ لها كنا حم اله َال 
تَُ قوم تجَهَلُونَ 45 [سورة الأعراف:2038 لَتَرْكَبنَ سَئنَ مَنْ كا كَانَ َبْلَكُمْ). رواه 
الترمذي (21/0)» وصححه الألباني والوادعي. 

(حدثاء عهد) قريب زمن إسلامهم. 

(ينوطون) يعلقون. 

(ذات أنواط) ذات معاليق. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب في بيان أن من تبرك بشجر أو حجر أو قبر أو مشهد أو ولي أو 


عين ونحو ذلك. فإن هذا من الشرك, فإن اعتقد أنها مصدر للبركة فهذا شرك 
أكبر» وإن جعلها سبي فهذا من الخرافات» وجعلها بعضهم شر كا أصغر 
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لكونها ليست سببا شرعيا ولا كونيا. 

ولا يدخل ني ذلك ما جعل الله تعالل فيه البركة وطلبت بركته بالطرق 
الشرعية» كبركة الكعبة بالتعبد لله تعالئ بالطواف بها واستلام ركنيهاء ونحو 
ذلك. 

؟- مناسبة الأدلة للترجمةق: ني الآبة الإنكار علئ المشركين المتبركين 
بهذه الأصنام, فإنها لا تجلب نفع ولا بركة» ولا تدفع ضراً ولا ترفعه» وهكذا 
الشجرة ذات أنواط كذلك, فلما طلب البعض شجرة للتبرك بتعليق السلاح 
للنصر أنكر عليهم وبَيّن أن هذا شرك. 

'- فيه ضرر الجهلء وأنه قد يؤدي إلى الشرك وضرر تقليد أعداء الإسلام؛ 
وأن ذلك من ذرائع الشرك. 


٠‏ بِابْ ما جاء فِي الذبح لغير الله 


8 1 م |2 سر آ ا ل 20 - 
وقول الله تعالئ: أهُلْ إنَّ صَلَاقٍ وَشْتَيٍ وحْيَاىَ وَمَمَاق يورب الْلِْينَ (55 7 
2 0 كرت [سورة الأنعام:177-176]. 
وقوله: ٠#‏ هَصَلٍ لبك وأغحر (4)2 [سورة الكوثر:؟]. 
عن علي رضي الله عنه قال: حَدَّتَنِي رسول الله بك بأَزْبَع كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ الله 
مَنْ ذبَحَ لِغْيْر اللو...», (م19108). 
(نسكى) ذبحى وعبادتى. 


(وانحر) اذبح وانحر. والنحر للإبل» والذبح لما دونه. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب ني ذكْر الوعيد على من ذبح لغير الله تعالئ» وأن فاعله مشرك 
خارج من الملة» لأنه صرف العبادة لغير الله تعالئى وهي الذبح» والقاعدة 
المشهورة: (كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تعالئ شرل أكبر)» سواء ذبح 
لنبي أو ولي أو قبر أو جن أو حجر وشجر أو نحو ذلك. 
»- مناسبة الأدلة للترجمة: أنها دلت علئ أن الذبح عبادة لله تعالئ وقرنه 
بالصلاة» فالذبح لغير الله تعالئى كالصلاة لغيره» ولذلك لعن فاعله وحُكِم عليه 
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بالشرك الأكبر. 
- من ذبح لغير الله تعالئ لا ينفعه ذكر اسم الله تعالئ عليهاء فقد أهلّها لغير 
الله تعالى ووقع ني الشرك الأكبر. 


-١‏ لا يُدْبِح لله بمكان يُدْبحَ فيه لغير الله 


وقول الله تعالو: لاكَفُم فِيِهِ أَبَدَا 4 [سورة التوبة:8]. 

عن كابت بن الضحّاك رضي الله عنه قال: تَذَرَ 0 
فياك النبي يِذ «هَل كَانَ فِيهًا و 0 : مِنْ أَوْئَانِ الْجَاهِلِيّةِ يُعْبَدٌ 
«مَهَلُ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِه 5 قَانُوا 5 0 


لا وَفَاءَ لِتَذْر فى مَعْصِيَة اللى وَلَا فيما لا يَمْلِكَ ابْنْ آدَم) رواه أبو داود [لرنضض 4" 


اياي 
وصححه الألباني والوادعي. 

(ببُوانة) مكان وارء ينبع قريب الساحل. 

التعليق 

-١‏ هذا الباب فيه النهي عن الذبح ني مكان عرف بالشرك أو البدعة» لأن 
ذلك مشابهة للمشركين وذريعة للشرك بإحياء المحل الشركى وتعظيمه. فجاء 
النهي عن ذلك سداً للذرائع وحسم لمادة الشرك؛ ومشابهة أهله. وقطع أسبابه. 
وهذا عام في جميع ذرائع الشرك. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهة: ني الآية النهى عن الصلاة في مسجد الضرارء 
لأن المنافقين بنوه ليكون ملجأ لهم. فالصلاة فيه فيها تزكية لهم وذريعة 
لباطلهم؛ » فنهاه الله تعالئ عنه وأمره بهدمه. وهذا عام في النهي عن القيام في 
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مواطن المعاصي والشرك والبدع. 

وأما الحديث فمطابقته للترجمة ظاهره حيث لم يُجِز له الوفاء بنذره إلا بعد 
التأكد من أن تلك المواطن خالية من الشرك ومظاهره. 

“- النهي عن التشبه بالكفار عموماء فالموافقة في الظاهر تجر إلى الموافقة 
في الباطن. 


-١‏ باب من الشرك النذ رٌ لغير الند 


وقول الله تعالل: “وتيا تدر [سورة الإنسان:]. 


عَنْ عَالشَةَ وَعَكهعَتها أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَْيِطِعُْ 

وَمَنْ َذْرَ أن يَخْصِيَ الله قلا يَعْصِداء (خ 0172). 
التعليق 

-١‏ هذا الباب فيه أن النذر عبادة وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبرء سواء 
كان هذا الغير صالح أو فاجراً أو حيوانا أو جماداًء حي أو ميتا. 

؟- مناسبة الأدلة للترجوة: أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر فدل عل أنه 
عبادة» وهكذا دل الحديث بالأمر بالوفاء على أنه عبادة» فإن المدح والأمر ونحو 
ذلك من الأدلة علئ كون الممدوح والمأمور به عبادة» (وما ثبت كونه عبادة 
فصرفه لغير الله تعالئى شرك أكبر). 

- وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة» وحرمة الوفاء بالنذر إذا كان في 


معصية. وتشتد الحرمة إذا كان ش ركا. 
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-١‏ باب من الشرك الاستعاذةٌ بغير الله تعائلى 


وقول الله تعالئن: #وأَنَهكنَرِجَالَ منَ الا يوذو رامن لنَ دوه رَهَهَا (()14 
[سورة الجن:"]. 

عن حَولَةَ بنت حكيو السلويّة صَعَليَعَنهَا عَنْ رَسُولٍ الله يكةِ قال: «مَنْ تَرَلَ 
اه د بِكَلِمَاتٍ الله الَامَّاتِ مِنْ شَّرٌ مَا خَلَقَ» لَم يَصْرَّهُ شَيْءٌ حَلَّى 
ه ذَلِكَ), رواه مسلم (978). 


3 
0 
١ 


التعليق 

-١‏ هذا الباب في بيان أن من أنواع الشرك الأكبر: الاستعاذة واللجوء إلى غير 
الله تعالئ فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالئ. سواء كان هذا الغير نبي أو ولي أو 
صالحا أو ملكا أو مقبوراً أو حي أو غير ذلك؛ فإن ذلك كله شرل مخرجٌ من 
الملة. 

“- مناسبة. الأدلة للترجهةة: في الآية أن الله ذم المشركين الذين كان من 
جملة شركهم الاستعاذة بالجن» وأن ذلك لا يزيد الإنس إلا ذلا وضرراً وتسلطً 
عليهم من قِبّل الجن. 
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والشاهد من الحديث: الأمر بالاستعاذة بصفة الكلام لله تعالى دل على أن 
الاستعاذة عبادة وصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر. 
"- الاستعاذة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه جائز, كأن يقول لشخص: 
أعوذ بك من ولدك. 


؛- من قال: (أعوذ بالله وفلان) فهو شرك لفظى, فإن كان فيما يقدر عليه فهو 
أشرك أصغر لفظيء وإن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهو شرك أكبر. 
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4- باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أويد عو غيره 


24 2 
ا ا ا ا ا رس 


5 7 دك مه مي م د 0010 
وقول الله تعالئن: ٠:‏ ولا تَدْعٌ من ذون ألما لاينقعك ولا يضركك فَإِن فَعلْتَ قنك ذا من 
لذ لظدلمين إن يم 8 يَمَسسَكَ الله يضر قلا حاسْف لها لاهرَ ([)؛: [سورة يونس ]٠١/-1٠١6:‏ 
الآية. 


وقوله: 7 أن يجيب الْمُصْبِطرَّإدَادءَاموَيَكُيشفٌ السُوه 4 [سورة النمل:؟7] الآية. 


2 5 مه 24 0 5 أ مه 1 1 سه مك سا ما 
وقوله: :! وَمَنْ آضَلٌ مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أله من لايستحيب لهه إل يوم الْقَيِلمَةِ # 


[سورة الأحقاف:98]. 


الاستغاثة: طلب الغوث -وهو إزالة الشدة - بالدعاء حال الكرب. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب في بيان أن من الشرك الأكبر: الاستغاثة بغير الله تعالئ فيما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالئ. سواء كان المستغاث به حي أو ميتا. صالحنا أو 
فاسقاء. أو غير ذلك. 
وهكذا دعاء غير الله تعالئ فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى شرك أكبر. 


والدعاء عام يشمل الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة ونحوهاء وإنما خصها 


المؤلف لكون عبدة القبور والأولياء ونحوهم يدعون غير الله تعالى في الشدة 
والرخاء. ففاقوا بذلك مشركى الحاهلية. 
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؟- مناسبة الندلة للترجهة: ذم من دعا غير الله تعالئ ووصفه بالظلم 
والضلال والشرك» لأن الدعاء عبادة» فمن صرفها لغير فهو واقعٌ ني الشرك 
الأكبر. 
"- دعاء المخلوق الحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر عليه مثله جائز. 
أما الميت والغائب فدعاؤه شرك, لأنه لا يقدر عل شيء. 


0- بِابْ قول الله تعالى: ١‏ سرون ما ابلق ينوم يلو (10) وآ 
ستَطِبعونَ طش نَصَرًا ونش اتتصرود رحج © 0 آسورة الأعراف؛!151-15]. 


وس وس سا -ه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه َالَ: م قَامَ رَهُ سُولٌ الله َكل حِينَ أَنوَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ : 
لوَأنذِر عَشريكَ الأقرييت : (585): [سورة الشعراء:56]» قَالَ: (يَا مَعْشَرَ ُريٍْ ا 


كَلِمَةُ نحو ها - اذ شْتَرُوا أنفْسَكُمْ ل أني عَدْكُمْ من اف ينا بتي َب ماف لا 
فني حَدكُمْنَ لبا با عباس بن عبد مله ٠‏ لا أَغنِي عَنْكَ من الله شَيئاهيا 


عزي 


0 


دواع فر ار يات ع وز الواتة يا قَاطِمَة با ِنْتَ مُحَمَدٍ سَلِينِي ما 
شِئتٍ مِنْ مَالِي لا أَغنِي عَدْكِ ينَ الله شَيْئَااء (خ *500) (م 60). 

-١‏ هذا الباب ذكره المصنف إتماما لما قبله وبيانًا أن المشركين تعلقوا في 
دعائهم بمن لا يملك لهم نفع ولاضراً ولا دفع ولا نصراًء بل لا يملك ذلك 
لنفسه. وإذا كان الرسول تله لا يملك لأقرب قريب ولا يغنى عنه شيئ فمَن 
دونه من باب أولئ» وهذا برهان واضح وححة دامغة عل المشركين وعبدة 
القبور والأولياء... 

؟- مناسبة الندلة للترجهة ظاهرة في وصف المدعوين بالنقص الذي يليق 


بالمخلوق, وما كان كذلك فلا يجوز أن يدعئ ويُعبد مع الله تعالى أو من دونه. 
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والنبي صا الله عليه وسلم يعتذر لأقرب الناس» ويبين أنه ليس له صفات 
الخالق شىء. 

ا التوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره من العلوم. ومن 

ذلك بيان كمال الله تعال وأنه المستحق للعبادة» وبيان نقص الآلهة الأخرئ 


وأنها لا تستحق العبادة. 


7- بِابْ قول الله تعالى: #ولا تمع أ الشَّمَعَةُ عندمة إل ا حَهَّة افج 
عن قَلُوبهمَ الوأ 317 قَالَّ لَ يكم ا انوأ لحي وهو الع الْجَيد )4 آسورة سبأ:؟؟]- 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكةِ قال :١د‏ 0-0000 
مه ل سم وق 


السَّمَاء ضَرَيَتِ المَلائِكَةُ بأَجْنِحَيِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِ كأنة سّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ 


2 | ل سل لووط ا ل وم مس يبر 


ينْقدهُمْ ذَلِكَء «إحيّة إدا فرع عن لوبهم كَانُوأ مادا دَالَ رَيِكُم كَالُوا لحن وهو لعن 
الْكِير 2 [سورة سبأ:6]...) الحديث. (خ .)110١‏ 


فرع 4 زال الفزع بعد أن حصل لهم بسبب سماع كلامه سبحانه تعظيم له 


وخوفا منه تعال. 


التعليق 
-١‏ عقد المصنف هذا الباب بعد الأبواب السابقة التى رد فيها علئ من دعا 
وتعلق بغير الله تعالئ » وهذا الباب ني الرد علئ من عبد الملائكة» فإن الملائكة 
تخاف الله تعالى وتخشاه حق خشيته. ولا تملك لنفسها شيئاء فكيف تدعئ من 
دون الله تعالئ وكيف تعبد؟ بل كيف يُعبد من هو دون ذلك من المقبورين 


والجن وغيرهم. 
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'- مناسبة الأدلة للترجهة: ذكْر عظمة الله تعالئ وكبريائه التي تضمحل 
عندها عظمة المخلوق. وخضوع الملائكة مع عظمتها حتىئ يغشئ عليها من 
خشية الله سبحانه. وهذا رذ علئ المشركين كيف يشركون بالله العظيم سبحانه 
المخلوق الضعيف. 
- الفرار إلى الله تعالئ عند الخوف منه. فإن الملائكة إذا سمعت كلام 
الرب سبحانه خرّت سُجّداً طلب لرضاه وإجلالا له. 


َه 


وقول تعالل: « وَأَنَذرٌ بو الدِينَ يحَاهُونَ أن مسرل يهم ليس لر ين دوزو 


و3 َلاسفِيحٌ # [سورة الأنعام:01]ء وقوله: تقل 1 1000 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رَسُولٌ اللو مَنْ أَسْعَدٌ النَّاسٍ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ 


الْقِيَامَةِ؟ قال: «مَنْ ثَالَ: لا 1 إِلّا اله حَالِصًا مِنْ قَلْو). (خ 89). 
قال ابن تيمية رَمَدُأنَهُ تعالئ: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا 


تكون لمن 5 بالله. 


التعليق 

-١‏ هذا الباب فيه بيان الرد علئ المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين 
والملائكة بحجة التوسل إليهم ليشفعوا لهم عند الله تعالئ في جلب المنافع 
الدنيوية ودفع المضارء وليشفعوا لهم في الآخرة» فردٌ الله تعالئ عليهم أن طلب 
الشفاعة مع الشرك غلط محضء فالشرك مانعٌ منهاء والمشرك ممنوعٌ منهاء وإنما 
الشفاعة من خصائص الموحدين المخلصين لله في دعائهم وعبادتهم. 

'- مناسبة الأدلة للترجوة: أنه لا شفيع عند الله تعالئ إلا بإذنه» ولا يأذن 
إلا للمخلصين» ومن طلبها من غيره سبحانه فقد طلبها من غير مالكها ومعطيهاء 


تلخيص كتاب التوحيد 1 
فلو عقل هذا عبدة الأصنام والقبور وغيرهم لما أشركوا بالله تعالى. 

'- الشفاعة هي الدعاء, دعاء الشافع إلى الله تعالئ لجلب نفع أو دفع ضرء 
والدعاء عبادة خالصة لله تعالئ لا يرضئ أن يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. 


4- باب قول الله قعالى: ١‏ إِنَكَ لَاتَجَرى من لحب ولكنَانَهيبدى من ماه 


أسورة القصص:105- 


وَعَنْد انوي أبى أعيّة: القت عن ملة عدا اديت 
عليه. فكان آخر ما قال: ماركة تار أَنْ لاإِله ه إلا الل 


عى اه 


فقال النبي كَكل: «لأسْتَغِْرَنَ لَكَ ما لم أنه ع عَنْكَ) يي 
لبي وَل اموا ليسَسْتَغْفِرُوأ ِلْمُمْرحكين * [سورة التوبة:177]» وَأبْوَلَ الله في أ 


ذل تل سل صو سا سم 


طَالِبٍ: نك لا تجرى من أحبدك وللْك ناه يجَدى من يِدَمَآهُ 4 [سورة القصص 1 (خ 


ش76 (م . 


التعليق 
-١‏ هذا الباب أورده المصنف بعد الأبواب السابقة -وهو كالباب الخامس 
عشر- للردٌ على عُبّاد الأنبياء والقبور الذين يرجون ممن عبدوه جلب نفع ودفع 
ضرء فها هو الرسول كد أشرف الخلق لا يقدر علئ هداية عمه مع حرصه 


الشديد عليه. بل الأمر كله لله تعالئ» فبطلت عبادة غير الله تعالئ» لأن أشرف 
الخلق لا يملك نفع ولااضراًء فغيره من باب أولئ. 

'- مناسبة الندلة للترجهةة واضحٌ في أن النبي يَدِْةٍ لا يهدي من أحب - 
هداية التوفيق والإيمان - بل الأمر كله لله تعالئ» فمع حرصه يَلدِدٍ علئ عمه إلا 
أنه مات كافراً ولم ينفعه استغفاره. لأنه لا مغفرة لمشرك؛ سواء عبد الأصنام أو 
عبد الأنبياء أو القبور ... 


*- البراءة من الشرك وأهله ولو كان من أقرب الناس. 


- باب ما جاء أن سبب كطر بَئِي آدمّ وتَرْكُهم ديتَهُم هو العْلوٌ 
فِي الصائلحين 
وقول الله تعالول: «يتأهلٌّ السكتب لاتَنْلُوأنى دبيحكم » [سورة المائدة:/ا]. 


10 


وني الصحيح عن ابن عباس صدََِدعَتْا في قول الله تعالئ: وََالُوأْ لا درن 


لس سر ع ” مسي كر 


أ م 4 ودر دح وم 2 7 1 0 
الهَتَح ولا ندرن و ولا سواعا ولا يورك وَيَعْوقٌّ وضرَا )14 [سورة نوح:"؟] قال: «هذا 
6 م - - و شه يم 21 ع اس كي وت قت هه 03 
سْمَاء رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قوم نوح , فَلَمّا َلكوا ‏ أَؤْحَئ | يُطان إلى قومهم: 
أَنْ انصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمْ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُوهَا بأَسْمَائِهِمْ » فَمَعَلُوا 


- 
2 0 عوره 


ر»ه > رس © شام بي واه 0 
»فلم تعبّد . حت إذا مَلك أوليْك ونسي العلم غبدّت )2 لخ 159). 


0-76 


التعليق 
-١‏ هذا الباب ني بيان كيف وقع أول شرك ني الأرضء فإنه كان بسبب الغلو 
في الصالحين حتئ عبدوهم مع الله تعال» كما وقع لقوم نوح ولمن بعدهم. ومن 
نظر في شرك الأمم وجده من هذا الباب» وهو الغلو ني الكبار والزعماء أو 
العلماء والأنبياء» حتئ يصل الأمر إلى الكفر البواح» وهذا السبب هو الذي غرق 
فيه عبدة القبور ونسجوا منه الشباك لاصطياد الناس وجمعهم حول الشرك 
والوثنية تحت شعار هذا صالح له منزلة عظيمة ويفعل كذا وكذا وينفع ويضر 


؟- مناسبة. الأدلة للترجوة: ني الآية النهي عن الغلو فإن شرك أهل الكتاب 
-أكثره- كان عن طريق الغلوء وهكذا أثر ابن عباس واضح في أن غلو الناس 
قبل زمن نوح أوصلهم إلئ الشركء ثم بعث فيهم نوح فعاندوا بشبه فترئ عبدة 
القبور يرددونها. 

*"- الشرك ملة واحدة وإن اختلفت حجج أصحابه وشبهاتهم أو اتفقت. 
فإن غايته: عبادة غير الله تعالئ. 

؛- أن الأصنام رموز لرجال صالحينء كما أن القباب والمشاهد كذلك 
ومؤداها جميعا واحد هو الوثنية والشرك. 


-٠‏ بَابْ ما جَاء مِنَ التُغليظ فِيُمَن عبد الله عند قير رَجُل 


موريس 


صائح؛ فَكَيْف إذَا عَبَّدَهُ؟! 


* 3 3 3-0 ل جو سوسا 45 6م انهه شر اه 

في الصَّحِيْح عن عالنشة وَعَلئََعَنْها أن أمّ سَلَمَةَ ذْكَرَتْ لِرَسُوْلٍ اللو يِه كَريْسَة 
و وى 0 - 20143 - - 0220 كت )2 
َأَنّهَا بأَرْضٍ الحَبَشَةٍ؛ وما فِيْهَامِنَ الصّوَرِء فَقَالَ: (أُوْلَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيْهمُ الرّجُلُ 
الصَّالِحُ أَو العَبْدٌ الصَالِحُ» بَتَوْا عَلَى كَبْرِهِ مَسجداء وَصَوَرُوا فِيْهِ يَلْكَ الصُوَرَ 


و 


أَوْلَيِكَ شِرَارَ الخَلَق عِنْدَ الواء (خ /623), (م028). 
التعليق 

-١‏ هذا الباب رديف للباب قبله -وبعده- في التحذير من فتنة القبور 
واتخاذها أماكن للعبادة ولو كان قصد العابد وجه الله تعالئ» فإن ذلك وسيلة 
للشرك وإحياء لمحله؛ كما سبق في الباب .)١1١(‏ 

وما يفعل عند القبور من العبادة نوعان: 

الأول: مشروع, وهو الدعاء لأهلها بما ورد. والصلاة علئ الميت ممن لم 

والثاني: ممنوع؛ وهو قسمان: 

أحدهها: محرم ووسيلة للشركء, كالصلاة أو الذبح لله عندها وبناء القباب 
عليها وإسراجها ونحو ذلك. 


تلخيص كتاب التوحيد 6 | 

والآخر: شرك أكبر كالذبح لها ودعائها والنذر لها وطلب الشفاعة منهاء 
ونحو ذلكء وهذا أشد من الأول. 

؟- مناسبة الثدلة للباب: أن ضلال أهل الكتاب - لعنهم الله تعالى- بنوا 
المساجد عل القبور وعبدوا الله في تلك المساجدء فلم يلبثوا أن عبدوا القبور 
وأشركوا بالله سبحانه» وعلئ منوالهم سار عبدة القبور. 

“'- تحريم وبطلان الصلاة في المساجد التي فيها قبورء لأن ذلك ذريعة 
لعبادتها. 


؟١-‏ بَابْ ما جَاءَ أن العُلُو فِي قُبورالصالحين يُصَيْرها أونانًا تُعيد 
مِن دون الله 


رَوَئ مَالِكُ فِي المُوَطَأ ا : «اللّهُمَ لا تَجْعَلُ كَبْر 
يُعْبَدُ؛ اشْئَدٌ عَضَبُ الله عَلَىّ قَوْم الْكَذُوا فيُوْدَ ألينا بَِائِهمْ م مَسَاجِد)) اموا ' 10 


وعلن مجاهد ني تو ل ديم لت وَالْعر (4)0 [سورة النجم:ه ] قَالَ: 
21 يروو ع عرال 


0 عات تَعكَثُوا قلّن قير 


التعليق 

-١‏ هذا الباب في التحذير من الغلو ومجاوزة الحد ني قبور الصالحين بالبناء 
عليهاء أو التردد إليهاء أو عبادة الله تعالئ عندهاء و أعظم من ذلك صرف العبادة 
لها فالأول غلو ووسيلة للشرك, والثاني شرك وتنديد. فالغلو يجعل الغلاة 
يتخذونها أوثانًا ومعبودة ويصرفون لها العبادة» فالواجب قطع أسباب الغلو 
ووسائل الشرك. 

'- مناسبة الأدلة للترجوة: دعاء النبي يلد أن لا يُجعل قبره وثنا يُعبد كما 
حصل من اليهود والنصارئ مع أنبيائهم حتئ عبدوهم؛ وقد استجاب الله تعالئ 


تلخيص كتاب التوحيد [ 0 
له ولم يقدر عبدة القبور علئ جعله وثنّاء ولو كان الغلو في القبور فيه خير لما 
دعا الرسول بهذا الدعاء. 

-٠‏ الحق وسط بين الغلو والتفريط» فالقبور تحترم ولا يبنئ عليها ولا يُغلئ 


كل طريق يُوَصْلْ إلى الشركت 


وَكَوْل الله تَعَالَ: «الَفَدْ كم رسُولك- يَِنْ أَنشرصِكُم عَرِيرٌ كد ما 
ِ ف عنِشَرٌ ريش وَإتْحكم 4 [سورة التوبة:14]. 

عن أبي هَرَيرَةَ رضي الله عنه كَالَ: كَالَ رَسُوْلٌ الل يكلةِ: الا تَجْعَلُوا بيوْتَكُمْ 
يورا ولا تَجْعَلُوا تَْرِي عِيْدًاا وَصَلُوا عَلَيّ؛ قن صلاتكم تبلغني حَيْتُ كُنوْا؛ 


رواه أبو داود (2:»)» وصححه الألبان: 
التعليق 

-١‏ هذا الباب ني بيان ما كان عليه نبينا يد من حماية التوحيد والذب عنه. 
وقطع الوسائل المؤدية إلئ القدح ني التوحيد والموصلة إلئ الشرك من الأقوال 
والأفعال والنيات» فسدٌٌ كل طريق وقول وفعل واعتقاد يناقض التوحيد أمر 
واجب على كل مسلم. 

فما ظنك بمن يسعئ إلئ فتح وسائل الشرك ونشر أسبابه كعبدة القبور من 
الصوفية والشيعة وغيرهم؟!. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهةة قوله: «لا تجعلوا قبري عيداً» أي: موسمً 
تترددون عنده؛ فإن هذا يؤدي إلئ الشرك به. فنهئ عن ذلك حسما لمادة الشرك 


وقطعا لأسبابه. 
*"- التوحيد دين صافٍ لا يقبل الشرك ولا أسبابه» فمن ظن الجمع بينهما 
فقد أراد الجمع بين النقيضين. 


- بَابُ مَا جَاء آنْ بَعْضَ هَ الأمّخ يَعْبّدْ الأوكانَ 


وقول الله تعالئ: ألم تَرَ إِلَ لد أوثوأ نَصِيبَايَنَ لمحتي يُوْمِنُونَ 
اَلْحجِبّتٍ وَاَلطَدعُوتِ ؛؛ [سورة النساء:1]. 

ردك البَرَائيُ في ري ا 
ونا أحافُ عن أثتي الأدة المي وَإِذَاوَ وَكَعَ عَلَيْهُمُ السَيْفٌ؛ لم يرْمَْ إلى 
0 عي بلحل حي من أي بالف ركيم وف تب 
فِنَامٌ مِنْ متي الأونَانَ وإ نه سَكُوْنُ في أُمِي كَذَابوْنَ 5 ون كُلّهُمْ يَرْهُم قن 
م لاْيَ بندي. لازال لمن بي عن الحقّ مضو لا 
يَصْرَّهُمْ مَأ مَنْ حَذَّلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَمَهُمْ حَنَى را يَأ 0 


أبو داود (4207))» وصححه الألباني]. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب في التحذير من الشرك والرد على القبوريين الذين زعموا أن 
الشرك الأكبر لا يقع من هذه الأمة وقصدهم من ذلك نفي وصف الشرك عن 
)اه 5 ٠‏ 1 اوداع 1 
عبادة القبور والآولياء» وإنما هو توسل غير شركيء وهذا مردود عليهم بتصريح 


النبي بد أن بعض هذه الأمة ستعبد الأوثان من صنم وقبر وشجر وحجر وغير 


تلخيص كتاب التوحيد م 
ذلك. وأنهم لا ينفعهم التسمي بالإسلام وقد أشركوا بالله تعالئ وعبدوا غيره. 

»- مناسبة الذدلة للترجهةة: أن أهل الكتاب عادوا إل عبادة الشيطان بعد 
عصر رسلهم وستفعل فئام من هذه الأمة فعلهم, وأما الحديث فقد صرح بأن 
أناسً سيلحقون بالمشركين ويرتدون عن الإسلام؛ وفئام أخرئ تعبد الأوثان 
ونتسمئ بالإسلام ولا ينفعهم ذلك. 

*- أهل البدع هم دعاة الشرء كما أن الصوفية والشيعة ملجأ لكل عدو 
للإسلام وهم حماة وسائل الشرك وبعضهم من دعاة الوثنية. 


[سورة البقرة:؟]. 


وص حت 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه؛ 


67 


سول الل يكل قَالَ: «١اجْتَنْبوا‏ السّبْعَ 
بِقَاتِ). ثَالُوا: يا رَسُوْلَ الله وَمَا 0 0 «الشّرْكُ باللى وَالسّحْرٌ وَكَثلُ 
النَفْسِ الَتِئْ حَرَّمَ الله ِلَا بالحَقٌ وَأَكُلُ الرّياء وَأَكْلُ َال اليويم؛ َالتَوَلّي يو 
الرْحْفيء وََذْف المُحْصََاتٍ العَافَِات المُؤْمِنَاتِ). (خ 2750 (م 35). 
الموبقات: المهلكات. 
عن بَجَالَةَ بن عبْدة؛ ثَالَ: كنب عُمَرُ بْنُ الخَطَّابٍ رضي الله عنه: : أن أمْثلُوا 


كَل سَاحِر وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: قَقَمَلْنَا نكلاتَ سَوَاحِرَ. رواه أحمد .)016:/١(‏ 

-١‏ هذا الباب في بيان أن السحر يناني التوحيد منافاة تامة, وقد وقع في هذه 
الأمة من قبل المنافقين قبل عهد عمر و بعده إل يومنا هذاء وهذا رد على 
القبورية كالباب السابق. 

والسحر: عبارة عن طلاسم ورقئ قد تضر المسحور عن طريق الشيطانء 
ولاايكون شىء إلا بإذن الله تعالئ . 


تلخيص كتاب التوحيد > 

ولا يتمكن الساحر من ممارسة السحر حت يكفر من عدة وجوه. 

والسحر ينقسم إلى قسمين: 

)١‏ سحر تأثير. ‏ ©) سحر تخييل. وكلاهما كفر. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهة ني بيان كفر السحرة, وأنها من الكبائر والشرك؛ 
وقتل الساحر ردة؛ فإن تاب قتل حداً. 

“'- كما أن السحر كفرء فالتحذير من السحرة وأعمالهم من واجبات 
التوحيد, وإقامة الحد عليهم من أعظم حماية جناب الدين. 


06 


بَيَان شَيء مِنْ أثواع السّخر 


-0 


أعآء 


إى 


6 
يم 


0 0 عن وتم دا : مَأ وهم ا كلذ (وى. 2 0 20 
وعن ابن عباس وَََئَهَعَنْع) قال: قال رَسُوْلَ الله يَددُ: «مَنِ اقتبس شعبة من 


وه 5 سن . م ونه أ كه ه ل ا 0 2000 98 أذ اه يهو ات 
النجوم؛ فَقَدِ اقتبس شعبّة مِنَ السّحْر؛ رَادَ مَا رَّادَا رَوَاه أبو دَاوَدَ (75000). وَإِسْنَاده 


2 


4 وافه 


56 6 ع ووه 8 1" 1 م روهةم بل ات 0 0 0 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رَسَوَل الله يَكْةْ قال: «أ كل أَنبكَكُمْ 


ذ#[ سار 


العَضه؟ هي النَمِيْمَةُ؛ القَالَةُيَيْنَ النَاس»» رَوَاه مُسْلِجٌ (000). 


دعن ابن غ6] تتائهء:! أن رَسْوْلَ الله يي قَالَ: (إنَّ مِنَ الََانِ لَسحْرًاء (خ 

كيلة) , 
التعليق 

-١‏ هذا الباب في بيان بعض أنواع السحر التي تكون بغير استخدام الشيطان 
وهي التنجيم» وهو الاستدلال بحركات النجوم علئ حوادث الأرض وهي كفر 
وشرك لما فيها من دعوئ علم الغيب وزعمه أن النجوم لها تأثير في الأرض. 

والعضة: السحرء يعنى: أن النميمة تفسد كما يفسد السحر أو نحوه من 
التفريق بين المتفقين وزرع العداوة وهي من كبائر الذنوب. 

والبيان الذي يؤثر في النفوس يشبه السحرء والمراد ذمه إذا كان لغير فائدة 


بن 


صحيحه . 


4 


؟- مناسبة الأدلة للترجهة: تسمية هذه الأمور سحراً وأنها محرمة. 
“- لا يلزم من الاشتراك ني الأسماء الاشتراك في الحكم, فقد يتفق الحكم 
كما ني السحر والتنجيم» وقد يختلف كما في البقية. 


1- يَابْ ما جَاء في الكهان وتحوهمر 


رَوَئ مُسْلِمٌ في صَحِبْحِهِ صَحِبْجد عن بَفض أزْوَاج الي ؛ عن لبي كل ؛ قال: 
من أن عاق تس عن شن قبن َقَْلَ؛ لَمْ تُقبَلُ لَهُ صَكا صَلة آأبية بزما: 
(م6290). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عَنٍ اللي يكل ؛ قَالَ: (مَنْ أن 
ما يَقوْلُ؛ َقَد كمَرِما ِل عَلَى مُحَمّدٍ ا 
الكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات باستخدام الجن. 
العراف نحوه. وقيل: الذي يدعي معرفة مكان الضالة بمقدمات وتكهن. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب ني بيان حكم الكهانة ونحوها مما يقوم علئ الشرك وعبادة 
الجن وغيرهم واستخدام الشياطين» وأنه محرم يناني التوحيد» وصاحبه مشر 
الشرك الأكبرء ومن أتاهم مصدقا لما يدعونه من علم الغيب فهو كافرء ومن 
أتاهم غير مصدق فذلك كفر أصغر. 
“- هناسبة الأدلة للترجهة: ذكْر تحريم الذهاب إلى الكهان وكفر فاعله. 
ومن باب أولئ كفر الكاهن والعرّاف وكفرهم بحسب ما يقوم بهم إما كفر 


تلخيص كتاب التوحيد 0 
0 
أصغر أو كفر أكبرء كما سبق. 
*- لا يعلم الغيب إلا الله» فكل من ادعئ علم الغيب فهو كافرء ومن صدقه 
فقد صدّق بالكفر المناني للتوحيد والقرآن والسنة. 


أ 


ره سا . مر 2 ل سات 02 2 000 
عن جابر رضي الله عنه أن رَسُوْلَ الله يَيَدَِدٍ سيل عَن النشرّةٍء فقال: «هِيّ مِنْ 


عَمَلٍ الشَيْطَانِ), رَوَاهُ أبو داود بِسَئَدِ جد (72878)» وصححه الألباني. 


-_ه 
3 


ثَالَ ابْنُ القيّم انير حل السّحَرء عَنِ المَسْحْوْرِء وَهِيَّ نَوْعَانٍ: حل بسبخر 
0 ام َب لاف لمم إلى الِّطان مما 
0" : 7 بلي 1 9 وَالأَدويَةِ وَالدَّعوَاتِ المُبَاحَةِ؛ فَهَذّا جَائرٌ. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب في بيان أن النشرة المنهي عنها نوعٌ من السحرء وأن فيها من 
الكفر والشرك ما فيها مما سبق بيانه» وهو بهذا يناني التوحيد ويضاده. فوجب 
اجتنابه والتحذير منه. 
؟- مناسبة الأدلةة للباب ظاهرة ني أن النشرة من عمل الشيطان والسحر. 
-٠‏ التداوي بالأدوية المحرمة فيه من المفاسد أضعاف ما فيه من المصلحة 


0 
سساح 


مه 


وَكَوْلُ الله تَعال: ألا إِنَمًا طبهم عِندَ أل ولي كير بره هم لَايَعَلْمُونَ 4 [سورة 


الأعراف:131]. 


وس فاع وس وس ا َه 


وعن أبي هري رضي الله عنه؛ أن رَسُوْلَ الله يك قَالَ: «لا عَذْوَئْء وَلَا طِيَرَةَه 
ولأقاقة ولاضتتاء لفرجاة 
رَادَ مُسَْلِم: ولا نَوْءَ وَلَا غْوْلَ). (خ /افلاف)ء (م 0229 
وعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله عَلِة: «الطيَرَةٌ شك 
الطيرَةٌ شِرّْكٌ » » وَمَا ينا | إلا وَلَكِنَّ الله مُذْهِبةُ بالكل رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (91م) 


وَالتَرْمِذِيٌ (0/ )ل وَصَحَحَفُ وَجْعِلَ آخْرَه مِنْ قَوْلٍ ابْنِ مَسعودٍ. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب في بيان أن التطير - وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع - يناني 
التوحيد. فإن اعتقد أن المتطير به له تأثير في دفع ضرٌ أو جلب نفع فهذا شرك 
أكبر» وإن لم يعتقد ذلك فقد وقع في الشرك الأصغر. 
وحد التشاؤم الشركي ما ورد ني الحديث: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد 


تلخيص كتاب التوحيد 


أشرك). رواه أحمد (0)» وصححه الألباني. 
؟- منانسبة الأدلة للترجهةة: في الآية أن التطير من صفات المش ركين أعداء 
الرسلء وني الأحاديث نفي الطيرة وأنها لا حقيقة لهاء إنما هي ظئون ووساوس 
ووصفها بالشرك. 
- التطير ينتج عن: الجهل بالتوحيد.ء وضعف التوكل» والتعلق 
بالخيالات. وعلاجه كما ني الحديث أن يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير 
إلاطيركء ولا إله غيرك». 


موع 


عَنَ آبي مُونسَى رضى الله عنه قَّالَ: قَالَ رَسُوْلٌ الله يك «تَكَانٌَ لا يَدْخُلُوْنَ 
الجنة: مُدْمِنْ الْكَمْرء وَقَاطِعَ الرَّحِم 00 بِالسَّحْرٍ). رَوَاُ أَحْمَدُ (1900) وفيه 


صا 4 © 


3 
3 
سس جه ل صر 


حَلَقَ اَذه النجُوْم لِتَكِاثِ؛ زِيئةً لِلسّمَاكِ وَرُجُوْمًا لِلشََّاطِيْنِء وَعَكَامَاتٍ يُهْمَدَى 
بهَاء فَمَنْ قَمِدْ كأ تَأَوّلَ فِيْهَا غَ عَبْرَدَلِكَ؛ أَخْطأوَآضَاعَ نَصِيْبَه وَتَكَلْفَ مما لا عِلْمَ لَه يو). 


ثَالَ البْحَارِي يَمَدآنَهُ تعالى ني صَحِيْحِهِ (كتاب بدء الخلق): قَالَ قَنَادَ 


التعليق 

-١‏ هذا الباب في حكم التنجيم وأنه محرم يناني التوحيد. لما فيه من اعتقاد 
خالق أو مدبر ني الكون غير الله تعالئ ودعوئ علم الغيب» وهذا شرك أكبر. 
وراجع الباب (28). 

“- مناسبة الأدلة للترجهةة: ذم مصدّّق السحر, والتنجيم من السحرء كما 
سبق» وهذا الحديث ضعيف. والحديث السابق (باب/ 268) كان أنسب. 

“'- لا يدخل في التنجيم ما ذكره قتادة» لأن ذلك مباح غير مشتمل لشرك؛ 
فإذا اشتمل علئ الشرك والمخالفات صار مذموما. 


٠٠‏ بَابْ مَا جَاء فِي الاسَتَسقاءٍ بالأثواء 


درت : #وحَجَعلُونَ ررق > )1 [سورة الواقعة:86]. 
تالد رضي الله عنه ؛ َالَ: صَلَى لا وَسوْلُ لهي صَكاة الصّبْح 
ةا نْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ منَ اللَْل لما انْصَرَ متاك يدر 
مَاذَا قَالَ رَبُكَم؟) قَالُوا: الله وَرَسُوْلَهُ أعْلَمَ. قَالّ: «قَالَ: أَصْبَّحَ مِنْ 
1 ما مَنْ كَالَ مُطِرْنَا بفَضْلٍ الله وَرَحْمَهِ َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي 
كَافِرٌ بالكؤكب. وَأمّا مَنْ ثَالَ مُطِرْنَا بنَوْءِ كذًا وكا دَدَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ 
بالكَوْكّب). (خ 217). (م 071. 
التعليق 

-١‏ هذا الباب في بيان حكم الاستسقاء بالأنواء - أي: طلب السقيا بالنجوم 
أو من النجوم - وهو لا يخلو من أن يكون المستسقي يعتقد أن النوء هو الذي 
ينزل المطرء وهذا شرك أكبر أو يكون معتقداً أنها سبب لنزوله؛ وهذا خرافة 
فليست بسبب شرع ولا كوناء فالأول يناني التوحيد تماماء والثاني ينافي كمال 
التوحيد الواجب. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهة: أن نسبة النعمة إلئ غير الله كذب وعمل لأهل 
الجاهلية مذموم يجب اجتنابه» ووصفه في الحديث بالكفر. 


تلخيص كتاب التوحيد ؟ 
| ] 
- توقع نزول المطر ني مواسم معينة كالصيف والخريف لا يناني التوحيد 

إذا اعتقد العبد أن ذلك يكون بمشيئة الله تعالل وتدبيره. 


"١‏ ياب قو 


»> "© 


ل الذه تعاكى: « وَمِ ]لئاس مَنَيَتَّخِدٌ من دون أله أندادا بحبو م 


كح ب أله #* آسورة اليقرة:70١]‏ 


وَقَوْلهِ تَعَالَى: ١‏ قل إن كن -اباؤكم وَأبَآوْكْم وَإِحْودم وأزوجك وعشيرفة 
قيك بن قك كلها كيج 2-6 
مح أله ورسولف وجهادفي سَبِلِه فتر ا يصوأ حي 0 [سورة التوبة:؟]. 
عن أنَس رضي الله عنه أن رَسْو 


2 « ثلاث مَنْ كد 


فيه وَجَدَ 
حَلَاوَةَ الوب ِمَانٍ أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌّ إِلَيِْ ِمّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا 
يِه أ 0 وَأَنْ يَكْرَ أَنْ يَحُودَ ني الْكُفْرٍكَمَا يكْرَه أن يُقْذَفَ في الثَارِ » 
(خ07(م1). 


(الند) المثيل والنظير. 


التعليق 
ىح 


-١‏ هذا الباب في بيان أن محبة العبودية المستلزمة للخضوع والتذلل عبادة 
تصلح إلا لله تعال» فمن صرفها لغيره فقد أشرك الشرك الأكبر» والمحبة تنقسم 


تلخيص كتاب التوحيد م 

| 

إلا : محبة عبادة» ومحبة طبيعية كحب الأولاد... ومحبة شركية: وهى حب غير 
الله تعال كحب الله تعالئ محبة عبادة. 

؟- المناسبة بين الأدلة والترجهة: في آية التوبة أن محبة ما ذُكِر إذا فضلت 

علئ محبة الله تعالئ صارت سببًا للعقوبة» وأنها من كبار الذنوب» وهذه محبة 


4 


معصية. 
وني الحديث أن كمال الإيمان الواجب لا يتم إلا بتقديم محبة الله تعالئ 
على كل محبوب وأن محبة دينه ورسوله من محبة الله تعالئ. فظهر أن حب غير 
الله تعالى يكون شرك ويكون معصية ويكون مباحاء كل واحدٍ بحسبه ونوعه. 
“'- من لوازم محبة الله تعالئ محبة أوليائه والصالحين وكل ما يحبه الله 
تعالئ» وكذلك الولاء لله والبغض لله ومنه البراءة من الشرك وأهله. 


أذ- 


- جاب قل اله تهاكى. (إقن لخ لمعاؤظيرث نم5 اوه تافو 


1 


عع يه حم 5 
إن د ومين 10 اسورة آل عمران:70١]‏ 


وله : مايش سيد أله من اضس> أطة وو اضر وهم الصَكرة 
ا م 2267 كوه ريم مسو سل اله هر 1ل م عر 2 لك وو د 1 
وَءَانَّ ألركرةَ وَل حش إلا الله تعس أوْليكَ أن يكونوأ مِنَ المهتريت 0 
[سورة التوبة:18]. 

دعن عانشة وِدَيهَعنهَا؛ أن رَسُوْلَ الله يي كَالَ: «مَن التَمَسَ رضّئ الله بِسَخَطٍِ 
الناس؛ رَضَِ الله عَنْهُ وَأَرْضَ عَنْهُ الناسء وَمَن التَمَسَ رضّئ الثاس بِسَحَطٍ اللو؛ 
سَخِط الله عَلَيْهِ وَأسْخَط عَلَْهِ النّاس). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (570؟) وصححه الألبان. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب في بيان أن خوف العبادة - وهو التقرب إلئ الله بترك 
المحرمات خوفا منه ومن عذابه- عبادة لا تصلح لغير الله تعالى» فمن صرفها 
لغير الله تعالين فقد أشرك الشرك الأكبرء وحدّه: أن يخاف من غير الله تعالى 
كخوفه من الله تعالئ أو أشد خوف تأله وتذلل وخضوع. 
وهو شرلكٌ ني الألوهية» فإذا انضم إليه اعتقاد أن غير الله تعالئ يضر بذاته أو 
مع الله تعالئ وخافه لأجل ذلك فهو شرل في الربوبية أيضً. 


تلخيص كتاب التوحيد | | 

؟- منانسبة الأدلة للترجهة: أن من خاف غير الله تعالى فقد وقع ني المحرم, 
فإن كان عبادة فهو شرك أكبر. وإن كان خوفا غير عبادة فهو من الكبائر. ولا 
يدخل ني ذلك الخوف الطبيعي. 

وني آية التوبة أن المؤمن يخشئ الله تعالى » والخشية: الخوف مع إجلال 
وتعظيم ومعرفة أكثر. 

وني الحديث بيان أن من ضعف الإيمان إرضاء الناس بسخط الله تعالئ 
وذلك ناتجح عن قلة إجلال لله سبحانه» وهو من الكبائر. 

“- من لوازم الخوف من الله تعالئ ترك المحرمات» والحرص علئ 
الواجبات» وذلك هو الخوف المحمود. واليأس خوفٌ مذموم. 


ع د يم ه ب 2 02000 > سم بع ب ,/ 
؟"- بَابْ قول الله تعالى: عل أله متَوَطُوا إن كتْممُؤمِنِينَ # اسورة 
المائدة؛؟؟] 


وقوله: “اومن سوكلٌ عل الله فهو حسبة: 4 [سورة الطلاق:]. 


2 11 ل د هو سحئص ر 26 م معىج )لو دمءوةم رن و ل ير 
وعن ابن عباس وَلَدَءَتعَا؛ قال: «حَسبًا الله وَنِعُمَ الوَكِيّلء قالهَا إِبْرَاهِيُمْ 
عرو 


مود كاس 5 2 ل ا لس 00 ومع ك4 يكو هس ص 
عليه السلام حِيْنَ ألقِي في النار, وقالها مَحَمّد بََدِةٍ حِيْنَ قالوا له: #إِنّ لاس قل 


جَمعُوا كم وهم قرَادَهُمْ يننا وََالوأحَسَبنا وعم الوسكيل (407 [سورة آل 
عمران:177]» رخ 051 ), 


التعليق 

-١‏ هذا الباب يتحدث - كاللذين قبله - عن عبادة القلب ومنها التوكل؛ 
وهو: اعتماد القلب على الله عز وجل ني جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به وفعل 
الأسباب المأذون فيها. 

فالتوكل عبادة» من صرفها لغير الله تعالئ فقد أشرك» 

كالتوكل على الأموات وغيرهم. 

“- هناسبة الأدلة للترجهةة: أنه سبحانه جعل التوكل ركنا في الإيمان» 
وأثنئ علئ المتوكلين ووعدهم بالكفاية. 


وني الحديث ما كان عليه الأنبياء من قوة التوكل... كل هذا يدل على أن 
التوكل عبادة لله وحده. 

-٠‏ الأخذ بالأسباب لا يناني التوكل مع الاعتماد علئ الله تعالئ؛ أما 
الاعتماد علئ الأسباب فهو يناني التوكل» فنفي الأسباب بدعة منكرة» والاعتماد 


عليها شرك ومضرة. 


»> م دي تارم 


4" بَابْ قَوْل الله تعاكى: «أفأمنوا كر ار مَلايْمْنْمحكح رَاَه لأ 


لْحَِرُونَ (41):1 اسورة الأعراف:ة؟] 


50 
202 3 جا 4 
ا 


نَ رَسْوْلَ الل يَكهِ سْيْلَ عَنٍِ الكبَائِر؟ قَقَالَ: 
) لشرك ياللى وَاليََنُ مِنْ رَوح اللى وَالاه مْنْ مِنْ مَكْرٍ اللهُ»» رواه الطبراني (؟1/ 06؟), 
وحسنه الألباني. 

القنوط: استبعاد رحمة الله تعالئ » وسوء الظن بعفوه وعطائه. 


والأمن: استبعاد عذاب الله تعالئ والأمن منه. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب بيان لأعمال قلبية تناني التوحيد وهي الأمن من مكر الله تعالئ 
واليأس من رحمته. فكلاهما سوء ظن بالله تعالئ وبرحمته وقدرته. وهذا ذنب 
عظيم» وأصل الشرك سوء الظن بالله تعالئ كما سيأتي» والواجب علئ المؤمن 
الجمع بين الخوف من الله تعالئ وبين الرجاء والطمع في رحمته. فكلاهما من 
واجبات التوحيد لا يتم إلا بذلك» وصرفها لغير الله تعالئ شرك. 


تلخيص كتاب التوحيد |[ 
؟- هنانسبة الأدلة للترجهة.: الأولئ ني التحذير من الأمن من مكر الله تعالئ 
؛ وأنه طريق الخاسرينء والثانية في التحذير من اليأس والقنوط من رحمة الله 
تعالل وأنه سبيل الضالين؛ والحديث مبيّنٌ أن ذلك من عظام الذنوبء, وقرنها 
بالشرك لمنافاتها جميعًا للتوحيد. 
-٠‏ من جعل خوفه ورجاءه لغير الله تعالئ فهو شرٌ ممن وقع في القنوط 
واليأس أو الأمن من مكر الله تعال» لأن ذلك - الخوف - شرك أكبر. 


0" بَِاب مِنَ الايمان بالله الصبر على أقدارالنه 


وَكَوْله تَعَالَى: #(ومن يُؤمِن الله مهد لبه [سورة التغاين:01]. 

ثَالَ عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرّجُلٌ تُصِيْبُهُ المُصِيْبَُ؛ َيَعْلَمُ أنَهَا مِنْ عِنْدِ الى فَيَرْضَئ 
وَيُسَلَّما. 

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مَرُْومًا: «ليْسَ ونا من ضَرَبَ الخُدُوْدَ وَشَنَّ 
الجيوْبَ, وَدَعَا بدَعْوَئ الجَاهِلِيّةَ)ء (خ 0191): (03017. 


سر سر جيه عير 


وَقَالَ ل عَكَيد: 3 عِظَمَ الجَرَاء م مَعَ عِظَم البلاع وَإِنَ الله تَعَالَى ! إِذَا أ 
و 


قَوْمَا ابْتََاهُمْ» فَمَنْ فَمَنْ رَضِيَّ َلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السّخط)ء رواه التَرْمِذِى 


(92) عن أنسن رضى الله عنه. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب في بيان عبادة قلبية وهي الصبر علل أقدار الله تعالئ المؤلمة» 
كموت قريب أو فقر ونحوه؛ وأن الصبر من واجبات التوحيد ومتمماته» كما أن 
التسخط من مضاداة التوحيد ومنافٍ له لأنه تسخط عالئ الله تعالئ وعلل قدره 
وحكمته وسوء ظن به سبحانه» كما أن قلة الصبر تحمل عل الالتفات إل غير 
الله تعالئ. 


؟- مناسبة الأدلة للترجوة: في الآية ذكر المصائب وأن الصبر عليها من 
الويمان والهدئ. وفي حديث ابن مسعود ذكر ما يناقض الصبرء وينافيه من 
النياحة وهي من الكبائر . 

وحديث أنس ظاهر في المناسبة وأن السخط لا يزيد صاحبه إلا شرًا. 

*- الدين كله صبر: صبرٌ عل توحيد الله تعالئ وطاعته بتعلمه والعمل به 
والدوام فيه والدعوة إليه» وصبرْ عن الشرك والمعصية والبدعة بمجانبتها 


والتحذير منهاء وصبرٌ علي أقدار الله تعالئ المؤلمة وعدم التسخط عند نزولها. 


5" باب ما جَاءَ فِي الرياء 


وَقَوْل الله تَعَالَى: "فنا أن تفلك بوحق |1 ا لك يد ردقه 
ريه َعَم لحملا صبِحَاواَ لابشراة لك بعبَادةٍ وَرَيْك عدا )4 [سورة الكهف:١1].‏ 

وعن أبي هَريرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِنِ: «مَالَ الله تَعَالَئ: أنَا 
َعْئَ الشُرَكَاءِ ء عَنٍ الشَّرْكِ؛ م مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ مَعِي فِْهِ غَيرِي تَرَكُنُهُ كُنَهُ وَشْرْ 045 
(م 2986). 


التعليق 

-١‏ عقد المؤلف هذا الباب لبيان عملٍ قلبي يناني التوحيد أو كمال التوحيد. 
وهو الرياء والسمعة ونحو ذلكء وهو أن يقصد العبد بعبادته غير الله تعال» 
وهذا شرك وهو مراتب: 

الأولى: رياء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

والثانية: الرياء الخالص من المسلمء وهو أن يعمل العمل ويقصد به غير 
وجه الله تعالئ » وهذا شرك وقد يصل إلئ الشرك الأكبر إذا صحبه تعظيم غير 
الله تعالى كتعظيم الله تعالئ أو أشد. 


والثالدة: أن يطرأ الرياء علئ العبادة ففيه من الشرك بقدره. فإن جاهد نفسه 


تلخيص كتاب التوحيد م 
علئ دفعه فذلك هو الإخلاصء والواجب علئ المسلم أن يكون عمله خالص 
لوجه الله تعالئ موافق لشرعه. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهة: ني الآية الأمر بالعمل الصالح وهو الخالص لله 
تعالئ الموافق لشرعه الخالي من الشرك والبدعة» والمناسبة في الحديث ظاهرة 
في كون الشرك في العمل والنية يحبطه ولا يقبله الله تعالئ» ومن ذلك الرياء أو 
سير الرياء. 

-٠‏ الإخلاص: هو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالئ» وأصل الإخلاص 
هو مجاهدة النفس علئ دفع الرياء والسمعة ونحو ذلك. 


7"- يَابْ مِن الشّرك إِرَادَةُ الانسان بِعمَلِه الدثيًا 


وَكَوْله تَعَالّى: ١‏ مَسَكَاتَيُرِيدُ ألْحيَؤة دا وزِيكئها نوَقْ إِلتِِمَ أعَملَهُم فا وَهْرَ فيا 

لا بحسن 7100 [سورة هود:ا]. 

تفي عع عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قالّ: قَالَ َال رَسُوْلُ الله صل الله 
عليه وسلم: ١ن‏ ايه الخَمِيْصَة نَعِسَ 
عَبْدُ الكَمِيْلَة: | نْ أَعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْط سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيْكَ قلا 

تقس . طُوَْئ لع آخِذٍ بان فَرَسِهِ في سَِيْلٍ الو أَشْعَتَ 0 إن 

كَانَ في الحِرَاسَةٍ كَانَ ني الحِرَاسَةٍ وإ وَإِنْ كَانَّ ني السَّاقَةِ كَانَ فى السّا 
استَأدّنَ َم يُؤْدَنْ لَك نَع ميشه لخ الهد). 

(نعس) سقط وخاب وشقي. 

(الخميصة والخميلة) ثياب كانت تُلبس إلئ قريب 


التعليق 
-١‏ هذا الباب يبين عملا قلبيا يناني التوحيد» وهو أن يقصد العبد بعمله 
الدنيا من مال أو جاه ونحو ذلك» والقول فيه كالكلام علئ الرياء تماصاء والله 


0 


أعلم. 


؟- هناسبة الأدلة للترجهة: ني الآية بيان أن من أراد بعمله الدنيا أن عمله 
قد حبط وجزاؤه النار. 

وني الحديث ذم من أراد بعمله الدنيا ومَدْحٌّ للمخلص. وهذا كله دلالة علئ 
وجوب الإخلاص لله تعالى. 

- من عمل العبادة لله تعالئ وكان الباعث له هو ابتغاء وجهه سبحانه وأراد 
الدنيا علئ سبيل سبيل التبع لا الأصل فهذا جائزء والله 5 بالنيات» ودليله قوله 
تعالئ: ومن يق اله جل لَه عبتا (5) ويَردفَهُِنْ حبثُ لا يحب 405 اسورة 
الطلاق:؟-”"]. 


وحديث: من قتل قتيلاً فله سلبه)» متفق ق عليه. .. والله أعلم . 


4- بَابْ مَنَ أطاع الْعْلَمَاءِ وَالِأَمَرَاء فِي تَحريْم ما آحَل الله أو 
ة خ جه 


تحليل ما حَرَمَ الله؛ فَمَد اتَحَذْهُمْ أرِيَايًا مَنْ دُوَنَ الله 


- 


رَأي سُفَيًا نَ!! وَأَلْهُ تَعَالَئ د 1 'افلحَدٌ رِ لذن م يحالِفُونَ عَن أمروه أن تُصِيِبهمْ فِنَنَةَ 


لبلا 


الي إعدَاك أي (4055 اسورة النور:”<5 أَتَدْرِي ما الفِيْتةُ؟ الفِبتةٌ الشّرِكُ لعل 
كََ قَوَلِهِ أن يََعَ في كَليه شَيْءٌ مِنَ الرّْْ فيَهْلّكَ). 

ا ا ل ا م عو 5 6 2 مكنال رك ٠.‏ 0224 أ 
وعن عدى بن حاتو؛ أنه سم النبيّ عي يقرأ هَذْهِ الآيّة © أنخضذد 
ُحَبارَهُمْوَربِككَهُمْ أجبسانا من دوت لله و 4 [سورة التوبة:١7؟]‏ الآية. فقلت له: : 
سنا تَعْبْدّهُمْ! قال التق تخافؤة ها أكل اللاكتعاقوالك وعلزن اده حر 
تتُحِلُرْئَة؟1. مَقُلْتُ: بل قَالَ: «قيَلْكَ عِبَادتهُم). رَوَاهُ وَآلتَرْمِذِيٌ (000) وَحَسَنَه. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب في بيان نوع من أنواع الشرك المناني للتوحيد وهو تشريع ما لم 
يأذن به الله تعالئ وطاعة من يصنع ذلك» إذ أن التشريع حق لله تعالئ وحده. 
والطاعة المطلقة هى لله وحده. 
واتخاذ العلماء والأحبار شركاء وأربابًا عل قسمين: 


تلخيص كتاب التوحيد م 

الأول: اتباعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ مع العلم أنهم بدَّلوا 
وغيّروا وخالفوا شرع الله فهذا كفرٌ أكبر من التابع والمتبوع إذا اعتقدوا تحليل 
الحرام وتحريم الحلال... 

والثاني: أن لا يعتقدوا ذلك بل يحرمون الحرام ويحللون الحلال لكنهم 
يتبعون من يحلل الحرام ويحرم الحلال» فهذا كفرٌ أصغر إذا أطاعوه في ذلك. 

أما من اعتقد تحليل الحرام أو العكس بعد بلوغ الحجة ولو لم يعمل ولم 
بطع غيره في ذلك بل مجرد اعتقاد فهذا -أيض- كفْرٌ برأسه. 

؟- هناسبة الندلة للترجهة ني كلام أحمد: أنه لا يجوز مصادمة الأدلة 
بالرأي» وأن ذلك من الفتنة ووسائل الشرك. 

وأما حديث عدي فهو صريحٌ ني ذلكء فالعبادة ليست مقصورة علئ الصلاة 
والذبح ونحوها كما ظن عدي رضي الله عنه» بل منها طاعة لله تعالئ ورسوله 
فيما شرع, واعتقاد أن التشريع حقّ لله تعالئ وحده ولرسوله تبعا لربه سبحانه. 
ومخالفة ذلك شرل في الألوهية والربوبية. 

- من الشرك -أيضً- الحكم بغير ما أنزل الله تعالئ, لأنه في الحقيقة اتباع 
لمن شرع أحكاما غير حكم الله تعالى» وسيأتي في الباب القادم. 


عدن وار ايت ا 0 00 أ ع 2# رس اع غير سد + 
9 بَابْ قول الله تعاكى: ١َِألْمْتَرَإِلَ‏ الذي برعمون أَنَهُمَ «امنوأ يمآ أثز 


ِلَيَكَوَمآ أَنْزِلَ من قَبَلِكَ يُرِِدُونَّ أن يَحَاكُموا إِلَ ألطَلمُوتٍِ 4 [سورة النساء:٠+]‏ الآيات. 


وقوله: «أْفَحَك للد بَعونَ # [سورة المائدة::8]. 
سح ره جه 6 وه هر 7 ل م إن َم 5 0 + م 
عن عبد الله بن غمز؛ أن رَسْوْلَ الله يك قَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حت يَكُوْنَ 


هَوَاهُتبَعَالِمَا جِنْتْ بها.. رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (10) وفيه مقال. 


التعليق 

-١‏ هذا الباب كالذي قبله في ذكر لوازم التوحيد وبيان ما ينافيه» فمن لوازمه: 
التحاكم إلى شرع الله تعالئ والحكم به. ومن نواقضه: الحكم بغير ما أنزل الله 
تعالئ» فهو شرك في الربوبية» لأنه اعتقد جواز حكم غير ما أنزل وتشريعه. 
وشركٌ ني الألوهية من جهة تحاكمه إلئ غير شرع الله تعالئ؛ وكلاهما كفرٌ أكبر. 

أما من تحاكم إلئ غير ما أنزل الله تعالئ مع اعتقاده أن ذلك لا يجوز وأنه 
عاص بفعله ذلك فهذا كفر أصغر. 

؟- مناسبة الندلة للترجوة: ذم من أر اد التحاكم إلئ الجاهلية والطواغيت 
وتوعدهم. ثم بيان أن الواجب الكفر بذلك والإيمان بأن الحكم لله تعالئ وحده. 
فلا أحسن منه حكما في الحال والمآل والدنيا والآخرة. 


تلخيص كتاب التوحيد 5 
'- الحكم والتحاكم بغير ما أنزل الله تعالئ من أعظم الفساد والإفساد ني 

الأرض في الدين والدنياء إذ لا صلاح للبشرية إلا بالتوحيد وتحكيم الشرع 

المجيد. تنزيلٌ من حكيم حميد, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


-*٠‏ باب مَنْ جَحَد شَيْئًا مِنَ الأسنماءٍ وَاْصّمَاتِ 


د له كَعَال د 78 ٍ. يا 200 0-3 2 
وَقَول اللو تَعالئ: ١‏ كَدالِكَ أَرَسَلْكَ ف أَمّةَ مد حَلَتَ من قَيْلِها َم لْتَمَلوأ به أل 58 


أ ل و رس الور ج 28+ ولاراس دس 214 ث3 ور رم مم ريام > مص 
أَوْحيِما لِك وهم يكفروبَ ييحن فل هو فى لا إلا إلاهو َيِه كت و يْهِ ماب 


(1)5 [سورة الرعد:»7]. 
وعن ابن عباس» أنَهُ رَأَى رَجْلَا انمض لما سَمِعَ حَدِيْئًا عَن اللي يكل في 


20 15 . رسا كش لخي »ور دوج و 5 ودج 
الصَفاتٍ - اسْيَنكَارًا لِذْلِك -. فقال: ما فرق هَوٌلَاء؟ يَحِدَوْنَ رفة عِندَ مُحكمه 


720 


و ل 
الى 7 


وَيَها نَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ؟!). رواه عبد الرزاق (840:؟)., وسنده صحيح. 


(فَرَق) أخاف. 


التعليق 

-١‏ هذا الباب في بيان أن التوحيد لا يصح إلا بالإيمان بأسماء الله تعالئ 
وصفاته» فمن جحد شيئا منها فقد أتئ بما يناقض التوحيدء ومن تأول شيئا 
منها فقد أتئ بما ينافي كمال التوحيد الواجب. ولا يتم إيمان عبد حتئ يؤمن 
بأقسام التوحيد كلها ويعمل بمقتضاهاء ولذلك ذكر المؤلف ما يناقض توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية ثم ثلّثْ بما يناقض توحيد الأسماء والصفات. 


؟- المناسبة بين الأدلةة والترجهة: أن من أنكر اسم الله الرحمن فقد كفر 


بالله تعالئ» وهذا الحكم ني سائر الأسماء والصفات. 

وأثر ابن عباس فيه بيان ضلال من يتأول الصفات بحجة تنزيه الله تعالى» 
والواقع أنه نفئٌ لأسماء الله الحسنى وصفات الكمال العليا. 

"- أن أدلة الأسماء والصفات محكمة واضحة ينبغي أن يحدث الناس بها 


ليتعرفوا بها علئ ربهم وجلاله وكماله. 


-*١‏ باب قل الذد الى « بَمرفميمتَالله مرسْصكروتا 4 اسورة 
النحل؛:18] الآيي 


قَالَ عَوْنّ بْنُ عَبْدِ اللو: «١يَفْوْلُوْ‏ لُوْنَ: لَوَْا فلانٌ لَمْ يَكُنْ كذَا». 

وَكَالَ ابْنُ قتيبَة: ١يَقَوْلُونَ:‏ هَذَا سَفَاعَةٍ آلِمَينَا'. 

م َيْدِ بْنِ حَالِدِ الَّذِيْ فيْه: وَأ اله 
أضبح من م عدي زود بي 1ق ولذاكيز في الاب ولك ذم سَبْحَانَه 


و 
مَنْ يُضِيْف إذ ُعَامَهُ إلى غَيْرو ويه يُشْرك بو). 


التعليق 
-١‏ هذا الباب ني بيان أن من التوحيد إضافة النعم إلى الله تعالئ لأنه المنعم 
بهاء فإذا أضافها أحدٌ إلئ غير الله تعالئى فقد أتئ بما يناني التوحيد ووقع في الكفر, 
فإن اعتقد أن غير الله هو الموجد للنعمة فهذا كفرٌ أكبرء وإن لم يعتقد ولكن 
جرئ علئ لسانه إضافة النعمة إل غير الله تعالئ فهذا كفرٌ أصغر. وكلاهما 
ينافي توحيد الربوبية. 


؟- مناسبة الأدلة للترجمة: أن من صفات المشركين | إضافة النعمة إلى غير 


رهم 


الله تعالى» ثم وصفهم بالكفر حيث ختم الآبة بقوله: «وأكر: 


وح سر او 
الكبفرورت *». وحديث زيد سبق بيانه. 


“'- المخرج من هذه الألفاظ الشركية هو الفصل ب(ثم) كقول: لولا الله ثم 
فلان» ونحو ذلك. 


فل دي ه٠‏ 


قَوْئهِ تعاكى: مكَلاجم ايداكا وَثقتلمورص (4)5 اسورة 
البقرة:؟١]‏ 


انه 01 5 هه - ا َي ”0 0 

قَالَ ابْنُ عَبّاس فِى الآيَةِ: «الأَنْدَادُ هُوَ الشرٌّك؛ أخمئ مِنْ دَبِيْبٍ الثمْل عَلَىئ 
]اين نر ها شرع سر" ابه 5 5 لعل كو يه , سا د ع سسا سن © اه ١‏ 
صفاةٍ سَودَاءَ في ظلمَةٍ الليلٍ» وهو ا تقول: وَاللَهِ؛ وَحَيَاتِكَ يَا قلان! وَحَيَاتِي ! 


وَتَقَوْلَ: لَوْلَا كُلَيبَةٌ هَدَا؛ لأنَانَا اللْصُوْصٌ! وَلَوْلَا البَطّ في الدَّارِهِ لأتى 


4 


سعره وسسا هل 0 5 1 ر ف بل تاه 0*6 . ع 7< نص اي 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنْ رَسُوْلَ الله يَكةٍ قَال: «مَنْ حَلْفَ 
بِعَيْر الله فَقَدَ كَمَرَ أو 


سس اه ابر سس ف سس سلا 


0١ 5‏ مر م ا 0 000 ا 
وعن حذيفة رضى النّه عنه؛ أن رَسَوَلَ الله يَكَيةٍ قال: «لا تقولوا مَا شاءً الله 


ءر- زدلي ث .و م ع 
أشرَّك). رَوَاهُ التَرْمِذِى (100). وصححه الألباى. 


وَشَاءَ فلانٌ؛ وَلَكِنْ قُوْلُوا مَا شَاءَ الله كم شَاءَ فلانٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (/9) بِسَنَدِ 
التمليق 

-١‏ هذا الباب ذكره المصنف للتحذير من بعض أنواع الشرك التي تناني 

التوحيد كالحلف بغير الله تعالئ وإشراك غير الله في اللفظ ونحو ذلك وهذا من 


الشرك الأصغرء وقد يكون من الأكبر إذا قام بقلب قائله تعظيم غير الله تعالئ 


تلخيص كتاب التوحيد 7 
كتعظيم الله تعالئ أو أشد, وما أشبه ذلك. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهةق: أن من الشرك والتنديد الحلف بغير الله تعالئ 
ونحوه من شرك الألفاظ ... 

وفي حديث حذيفة بيان للعلاج كما سيأتي ني الباب بعده. 

“'- أهمية معرفة الألفاظ الشركية حت يجتنبها العبد ليكون تام التوحيد 
بعيداً عن الشرك. 


4- بَابْ ما جَاءِ فِيْمَنَ كم يَظْنَعْ بالحَلِف بائله 


ية را و سد 26 ر 16 يط واالته 6 م 6 7 0 ره 02 
عن ابن عمز وَدَيدْعَنْهَا أنْ رَسُوْلَ الله بَدِدٍ قَال: «لا تخلفوا بآبائكؤ, مَنْ حَلَفَ 


بالله فَلْيَضْدَّ» وَمَنْ حُلِف لَهُ بالله فَلْيَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْض فَليْسَ مِنَ اللوا» رَوَاه 
ابْنَ مَاجَهْ (61) بِسَتَلٍ حَسَنٍ. [صححه الألباني]. 
التعليق 

-١‏ هذا الباب ني الوعيد علئ من لم يقنع إذا حخلف له بالله لكونه مما يناني 
كمال التوحيد وتعظيم الله عز وجل وربوبيته والرضا بحكمه. 

؟- هناسبة الأدلة للترجهةة في قوله: « وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بالل َلْيَرْض...) 
الحديثء وهذا ظاهر. 

- الصدق في اليمين واجب. وهو من تعظيم الله عز وجلء إلا أن الحلف 
كاذب معصية؛ وأما الحلف بغير الله تعالئ صادقاً أو كاذب فهو شرك, وأشد منه 
من لا يرضئ بالحلف بالله تعالئ ويرضئ بالحلف بغير الله تعالئ من الأنداد. 


فهذا شرك أكبر. 


و . -ه 


ب قول ما شاء الله وَشِنْتَ 


1 
١‏ 
لمها 
لفما 


0 


عن قُتَيْلةَ يئَدُعَنه : أن يَهُودِيًا 3 تالتب عد 0 قَتَالٌ ل: 1 : ئُ ُشْ رِكُوْنَ 
تَقَوْلّونَ: مَا شَاءَ الله وَشْسْتَ! وَ ًَّ و13 وَالكَعْبَةِ! تأَمرَهُمُ الت يك دا أَرَادُوا أَنْ 


ره رمم 


يله | أَنْ يَقولوا: وَرَبُّ الكعبَة وَأَنْ ب يَقَولوا : ما شَاءَ الله نم شِيْتَ» رَو السَائئُ 


(931007) وَصَحَحَة. 


وَلَهُ أَيضًا عَنَْ ابن عباس وإيدعَنة؛ أَنَّ رجلا كَالَ لني يلِ: مَا ضَاءَ الله 


وَشئكت.» فقال: «أَجَعَلْتني لله ل ابل مَا شَاءَ الله وَحَدَهً). رواه النسائي في 
«الكبرئ) (5/ 086؟). 


التعليق 

-١‏ هذا الباب في التحذير من الألفاظ الشركية أيضًا التي فيها التسوية بين 
الخالق والمخلوق ني المشيئة أو غيرهاء فإن الواو من معانيها المشاركة» ولذلك 
كان اللفظ الموافق للتوحيد هو قول (ثم) ما شاء ثم شئت.ء فإنها تعني التبعية) 
وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله تعالئ. 

؟- هناسبة الأدلة للترجهة في حديث قتيلة وصف هذه الألفاظ بالشرك 


وفي حديث ابن عباس وصفها بالتنديد وهو تنديد أصغر. أي: شرك أصغرء وقد 


يكون أكبر بحسب ما يقوم بقلبه صاحبه؛ كما تقدم. 


و قبول الحق والرجوع إليه لا سيما في مسائل العقيدة والسنة. ولا عذر 


لمن يرد الحق بحجة أن من أتى به غير أهل لذلك. 


0- ياب من سب الذهر فَقَدْ آذى الله 

وَقَوْلَ اللو تَعَالَى: أ وَقَالوأْمَا هَإِلَاحَائنًا لديا تسوت ونيا وما برْكا إَِّا هد [سورة 
الحائثية:0؟ ]. 

رَنِي الصَّحِبْحَ عن أبي هزيزة رضي الله عن النَِيّ يل قَالَ: 
تَعَالَى: يُؤْذيْنِي ابْنُ آدم؛ يَسْبّ ب الدَّهْرَ وَأنَا اللَّْ كب 

وَفِي رِوَايَةٌ: «لا تَسْبُوا الذَهْرَ؛ فإِنَّ للَهَهُوَ الدَّهْرٌاء (خ 180)» (م 2200). 

التعليق 

-١‏ هذا الباب في التحذير من ألفاظ شركية مما يتعلق بالزمان من سب وذم 
وانتقاصء وهذه تناني التوحيد أو كماله. فمن اعتقد أن الدهر هو الفاعل فهذا 
شرك في الربوبية» وإن اعتقد أن الله تعالئ هو الفاعل وسبٌّ الدهر أي: فاعل 
الدهر فهذا كفرء وإن لم يعتقد هذا ولا هذا فقد أت بذنب يناني كمال التوحيد. 

؟- منانسبة الأدلةة للترجهة: ني الآية اعتقاد المشركين أن الدهر هو الفاعل؛ 
وني الحديث النهى عن سب الدهر للعلة السابقة » ونحو ذلك سب الريح وما 
أشبه ذلك. 

عا قوله: 7 وَآَنَا الدّه الداهر ليس من 'أسماء الله 'تمالة» ولكن مغفاء: أنا 
مدير الذهر وخالق الذهرء فسيّه سل لخالقه سبيحاته: 


7- بَِابْ التّسَمي بقاضي القّضاة وتخوهو 


في لص عه هَرَيْرَةَ رضي الله عنم عَنِ النَِيَ َك ؛ قَالَ: 3 أَخْنَعَ 
اشم عِنْدَ لله رَجُلٌ تَسَمَّىْ مَلِكَ الأملاك؛ لا مَالِكَ إلا اللماء (خ 755 (م 00100). 

ثَالَ سَفْيَانٌ: مِثْلّ شَاهَانْ شَاهْ 5 

ومعن (أخنع) أوضع وأحقر وأذل. 

التعليق 

-١‏ هذا الباب كسابقه في التحذير من ألفاظ شركية تناني كمال التوحيد 
كقاضي القضاة» وسلطان السلاطين» وملك الملوك ونحوها مما يقتضي تعظيم 
المخلوق ووصفه بالكمال الذي لا يكون إلا لله وحده. 

؟- مناسبة. الأدلة للترجوةة: الإنكار والتغليظ عل من تسم بمثل هذه 
الألفاظ. 

- الألفاظ التي تناني التوحيد أو تنافي كماله محرمة, فالأولئ للمسلم البعد 
عنهاء وني الألفاظ المباحة أو المشروعة غنية. 


7- يَاب احتِرام أسماء الله تعاكى وَتَغْيير الاسم لأجل دلت 


عن أبي شَرَيدِ؛ أنّهُ كان يكن أبا الحَكَم؛ َقَالَ لَهُ النن ككللة: «(إنَّ الله هُوَ 
الحَكَمُ وَإِلَيْهِ الحُكمٌ), فَقَالَ: | 3 قَوْمِي | إِذا اخْتَلَفُوا في شَيْءِ أَتَوْني ؛ نَحَكَمْتٌ 
ببْنَهُمْ فَرَضِيَ كلا المَرِيْمَيْنِ َقَالَ: ما أَحْسَنَ هَذَّاء قَمَا لَكَ مِنَ الوَلَد؟». قُلْتُ 
شُرَبْحٌ وَمْسْلِمٌ وَعَبْدٌ اللى قَالَ: «فَمَنْ أكْبرمُم؟) قَلَتٌ: 5 شْرَيْحٌ) ثَالَ: «َأَنْتَ أَبُو 
شُرَيْح). رَوَاهُ ُو دَاودَ (01880. 

التعليق 

-١‏ هذا الباب لبيان أن من كمال التوحيد أن لا يُسمئ أحد بشيء يختص الله 
جل وعلا به» كما سبق ني الباب السابق. والتسمي بذلك يناني كمال التوحيد. 

؟- هناسبة الأدلةة للترجهة: أن التسمي بالحكم علئ وجه الاستقلال 
بالمعنئ لا يجوز ني حق المخلوق,. وهكذا بقية الأسماء مثل (الله. الرحمن. 
أحكم الحاكمين). 

-٠‏ الأسماء التي لا تختص بالله تعالئ يجوز التسمي بها إذا لم يقصد 
المعنئ الخاص بالله تعالئ مثل: رحيم؛ رؤوف. كريم؛ حكم .. 


4- بَابْ مَنْ هَزّلَ بشي فِيْهِ ذِكْرٌ الله أوالشرآن أو الرْسُوْل 


وَكَوْل الله تَعَالَنِ: ١‏ وَلين صَالْتَهُرْ لِيقُورُى إِنَّمَا حكن َوْضُ وَكَلْمَكْ 4 
[سورة التوبة:79]. 

دعن ابن غ16 ووتهء:6: أنّهُ َالَ رَجُلَّ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ ال ا 
َؤٌلَاءِ؛ أَرْعَبَ بُطُوْن وَكَا كدب أَلْسْنَا وَكَا أَجّْنَ عِنْدَ اللَّاءِ - يَعْنِي: رَسُوْلَ الله 


5 
كه وَأَضْحَابَُ الها - كَقَا ال 0 


- َه 2 


َسْوْلَ الل يك , فَدَحَبَ عَوْفٌ إلى رَسُوْلٍ الله يك لمُخْيرَه َوَجَدَ الفرْآنَ كَذْ سبَقَهُ 
دعم ونه ينمه فك كا راواه 7 07 - 2000 
َجَاءَ ذَلِكَ الرّجُلُ إلى رَسُوْلٍ الله يك - وَكَدِ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقتَهُ - قَقَالَ: يا 
رَسُوْلٌ الله إِنَمَا كنا نَحُوْض وَتَتَحَزَّتُْ حَرِيْتَ الرّكْب؛ تَقَطَعُ ب عنَاءَ الطَرنْقٍ. ثَالَ 
6 000 2 0 6 ل لك ما سه م60 لاير بل صا 0 
ابْنُ عُمَرّ: كأنّي أَنْظْرٌ لي ُتَعَلَّا بسَْةٍ تاق رَسُوْلٍ اللو يك - وَإِنَّ الحِجَارَة تَدكُب 


2 
و 3 و 


رجْلَيه 5-6 ا نا ا تخ وَتَلْسس يَقَوْل له كرل اللو عَلياة: 
وَلين لبه ليفورى إِنَّمَا حكن نحو وَبَلْمَبْ بج #* [سورة التوبة :] مَا يَلَْفِتٌ 

ِلَيْه وَمَا يَرِيْدُهُ عَلَيْه). رواه ابن جرير )/ وال وغيره. وصححه شيخنا الواداعى 

في «أسباب النزول». 

التعليق 


-١‏ هذا الباب في بيان أن التوحيد لا يصح إلا بتعظيم الله تعالئ وما جاء به. 


تلخيص كتاب التوحيد م 
فمن هزل بذكر الله تعالل أو كتابه ودينه أو رسله فقد ناقض التوحيد وكفر 
الكفر الأكبرء سواء كان جاداً أو مازح أو غاضبا ... ويُقتل ردة إلا أن يتوب 
توبة صادقة» فمن تاب إل الله تعالئ ترك وأمره إلئ الرب سبحانه؛ إلا ساب 
الرسول ب فقيل إن تاب يقتل حداً» وإن لم يتب قتل ردة. 

؟- هناسبة الأدلة للترجهةة ظاهر الآية أن الهازل كافر كما في آخر الآية: 
لا تمكؤِروا قد دَكَفرْثمْبَصَدَإِيسيَكقُ ‏ [سورة التوبة:::]» وكذلك في الحديث حيث لم 
يقبل عذره وقرأ عليه الآية في كفره. 

- أن السكوت عند سماع الكفر رض به يُعد كفراً حيث كان الكلام من 

واحد والبقية سمعوا راضين به فقال الله: (كفرتم) بالجمع لهم جميع: 
المتكلم والراضي. 

؛- كل ما أدئ إلئ الاستهزاء أو التكذيب بالله ورسله ودينه فهو كفر. مثل: 
تكفير جميع الصحابة أو اتهام بتحريف الدين؛ فهذا كفر وردة» لأن مؤداه 
تكذيب الدين والطعن فيه. 


2 


- َب قؤل الذه تعالى: وَل نَكآفَْهُيَعَدَِنا هبصي كد عون 


هذا لى 4 اسورة فصلت:00] الآيي 


و ىه 


قَالٌ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِى وَأَنَا مَحقوق به). 

5 2006 وس ع را وو آ#كه . 1 ا تس رار 

وقوله تعالول: #قال إِنّما أويسهء عل عِلوِ عذيى # [سورة القصص:708]» قال قتادة: 
«عَلَى عِلْم مني بوجو المَكَايِب» 

يق 1 7002 تور عا روه إل وان رهد 2000 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه سَمِعَ رَسُوْل الله يَدِةْ تقول - وذكر قصة 
الأبرص والأقرع والأعمئ - وفيه: أن الأبرص والأقرع لما سئل كل واحد منهم 


0 


صدقة قال: (إِنْمَا وَرِنْتُ هَذًَا المَالَ كَابرًا عَنْ كَابر) ... (خ 56ة")» (م 5974). 
التعليق 

-١‏ هذا الباب كاليباب () في التحذير من كفران النعمة وعدم شكر المنعم, 
وأن من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكدّه وذكائه؛ أو أنه مستحق لها 
لما له من الحق علئ الله؛ فإن هذا منافٍ لكمال التوحيد ففيه نوع من الإشراك 
بالربوبية. 

؟- هناسبة الأدلة للترجهة: نسبة النعم إلئ نفسه (هذا لي) و (علئ علم 
عندي) و(ورثته كابراً عن كابر) وعدم إضافتها إلى الله سبحانه. وهذا كفر أصغر 


وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد قائله. 


“- الحفاظ على تعظيم جانب التوحيد ووسائله في السراء والضراء. وأن 
يعلم العبد أنه دائم الفقر إلئ الله تعالى. 


2 


لكا عتما عالطا يك ا به ويا تا 


«0- بَابَ قول الله تعاكى: ملم 


ٍَ لم 5 5 
لَه عا حون (©1 آسورة اللأعراف:0٠19]‏ 


َال ابْنُ حَرْم: اََقُوا على تَحْرِيمٍ كل اشم مُعَيد لِعَيْر اللو كَعَيْدِ عَمْرِوِ وَعَبْدٍ 
الكَعْبَةِ وَمَا أَشْبَة ذَلِكَ حَاشًا عَيْدٍ المُطّلب). 


وعن قَتَدَة؛ ثَالَ: «شْرَكَاءَ ني طَاعَتِهِه وَلَّمْ يَكُنْ في عِبَادتِِ). رواه ابن أبي 

حاتم بسند صحيح. (وذكر أثر ابن عباس ولا يصح). 
التعليق 

-١‏ هذا الباب في التحذير من التعبيد ني الأسماء لغير الله تعالئ. لأن ذلك 
ينافي كمال التوحيدء فلا يجوز التعبيد إلا لله سبحانه ني الأسماء وني العمل 
والتعبيد لغير الله تعالئ شرك أصغر. وقد يكون أكبر بحسب حال صاحبه. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهة في تفسير «اجَعَلَا هه سْرَكءَ 4 أي: ني التسمي بما 
فيه تعبيد لغير الله سبحانه. ولا يُستئنل شيء من ذلك. وما ذكره ابن حزم 
مرجوح. فلا يجوز التسمي بعبد المطلب. 


- أن الأولاد من نعم الله تعالئ» فمن شكر النعمة أن لا 3ٌ: تسشتخدم في شرك 


ولا بدعة ولا معصية. 


١‏ بَابْ قل الذه تعَاكى: دونه الأسماك الم فادغوة يها ودنوأ أدبن 


يتوت ف اي ساو ده ب ميوة 6 كارا مادة 4 اعوية الأعراف:٠‏ ا 


قَالَ ابْنُ عَبّاس: ليُلْحِدُورت ف أْسْمَنيوء 4: ُشْرِكُوْنَ1. 
وقال: «سَمُوا الات مِنَّ الله وَالعُرّى مِنَّ الْعَرِيْرا. 
وعن الأعوش: امدُخْلُوْنَ فِيَهَامَا ل منْهًا). 


التعليق 

-١‏ هذا الباب في إثبات أسماء الله الحسنل وصفاته. وذلك أحد أنواع 
التوحيد الثلاثة كما سبق في الباب (10) التي لا يصح التوحيد إلا بهاء فمن ألحد 
فيها فقد أت بما يناني التوحيدء وكذلك من التوحيد التوسل إلئ الله تعالئ 
بأسمائه وصفاته. كما أن التوسل بالأموات والصالحين من الشرك المناني 
للتوحيد. وقد ضل في هذا أكثر المش ركين. 

؟- مناسبة. الأدلة للترجوةت: في آية الترجمة الأمر بدعاء الله تعالئ بأسمائه 
والتحذير من الإلحاد ني أسماء الله تعالئى, والإلحاد فيها يناني التوحيد. 


- الإلحاد في أسماء الله تعالئ منه ما ذكره ابن عباس والأعمش. 

ومنه: تعطيل الأسماء عن معانيها. وهي الصفات المشتقة منها. 

ومنه: تسمية الله تعالئ بما لا يليق به كالقديم والدهر. وانظر للمزيد: 
القواعد المثلئ. 


تلخيص كناب التوحيد |« 


- يَِاب نا يَغَالُ: السكام على الله 


ني الصَّحِبّح عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ تَالَ: كُنَا إِذَا كنا م مَعَ الب يكل 
نبي الصّلاةٍ؟ قُلْمَا: السَّكَامُ عَلَئ الله مِنْ عِبَادِو السّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفْلَانِء فَقَالَ التي 
يَئِِ: «لا تَفُوُوا السََّامُ عَلَئ اللو؛ فَإِنَّ لله هُوَ السََّام), (خ 0٠م).‏ (م 6). 

التعليق 

-١‏ هذا الباب في التحذير من لفظ لا يليق بعظمة الله تعالئ وهو (السلام على 
الله)» فإنه دعاء للمسلَّم عليه؛ والله سبحانه غني أن يدعئ له. فإنه المدعو جل 
وعلاء وكل ما سواه فقير إليه. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهة: النمهي عن هذا اللفظ. لأن الله هو السلام السالم 
من كل عيب ونقصء الموصوف بكل كمال وجلالء المسلّم لعباده من الشرور 
والآفات» فالسلامة تُسأل منه لا تُسأل له. 

- المشروع ني حق الله تعالئ التعظيم» ولذلك أمرهم أن يقولوا بدل اللفظ 
السابق: «التحيات لله...) أي: التعظيم كله لله... 


07- بَابُ قؤل: اللَهُمٌ اغَفِرْلِي إن شِثتَ 


فِي الصَّحِبْح عن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ 0 الله يك قَالّ: «لا يقل 

أَحَدكُم: الآ مُه افِزْ لي إِنْ شِنْتَ؛ اللّهُمَ ارحَمْني | 9 شِنْتَ؛ لَِعْزِم المشألة؛ 93 
الله لا مكرة له 

وَلِمَُ ِم: «وَليُمَظّم الرَّعْبَةَ غْبَة؟ إن الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَئْ د أَعْطَاه) ١خ‏ لوفو 2 


5 ). 
التعليق 

-١‏ هذا الباب في التحذير من لفظ يناني كمال التوحيد وهو قول: (اللهم 
اغفر لي إن شئت) ونحو ذلك من تعليق الدعاء بالمشيئة» وذلك يناني التوحيد 
من وجوه. منها: 

- أنه يُشعر بأن الداعي مستغن عن الله تعالى وعن الطلب الذي سأله. 

- أنه سوء ظن بالله تعالئ إن اعتقد أن الله تعالئ يتعاظم سؤاله وطلبه. وهذا 
باطلء فالله تعالئ لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء, فهو الكريم المنان. 

الثالث: إن ظن أنه بدعائه مع الجزم يُكره الله تعالئ علئ العطاءء. فهذا غير 
صواب. فالله تعالئ لا مكره له 


تلخيص كتاب التوحيد | 

- مناسبة الندلة للترجهة: النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة وتحريمه 
وذكر العلة في ذلك فإذا سمعت من يدعو ثم يقول: إن شاء الله» ونحوهاء فحدثه 
بوذا الحديف 

“- روح الدعاء: الإلحاح علئ الله تعال» وإظهار الرغبة والفقر إليه 
«[دعوأ يكم تَصررَا وَحُفَْةٌ 4 [سورة الأعراف:::]» وليس دعاء الاستخارة داخلاً في 
الحديث هذاء فهذا الحديث وارد فيما فيه نفع محقق» ودعاء الاستخارة وارد 
فيما لا يعلم الداعي نفعه من عدمه من الأمور المستقبلة. 


4- بَابْ كا يَقُوَلْ: عبدٍي وَأمَتِي 


في الصَّحِيْح عن بي هَرَيرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ وَصْوْلَ الله يكلنة قَالَ: ١لا‏ يقل 
َحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَنَْكَ وَضَو رك وَلدَل: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَكَا يَقَلْ أَحَدُكُمْ: 


عَبْدِي وَأَمَتِي؛ وَلْيَقلُ: قَتايّ وَقَنَاتي وَغْلَامِي). (خ 2086 ). (م 1205 ). 
التعليق 

-١‏ هذا الباب في التحذير من لفظٍ يناني كمال التوحيد والأدب» وسبب النهي 
عنه: أن الإنسان مربوبٌ متعبّدٌ يإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك به فثهي عن 
المضاهاة بالاسم لثلا يدخل ني معنئ الشرك. 

وأيضاً: من باب تعظيم أسماء الله تعالئ وربوبيته. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهة: ظاهر الحديث في النهي عن تعبيد المملوك 
علئ وجه الإطلاق والنداء نحو (يا عبدي). والكراهة للتنزيه» ولا يحرم إلا إذا 
ترتب عليه مفسدة. 

“- لفظ (رب) و(الرب) عند إطلاقه لا يجوز إلا ني حق الله تعالئ؛ أما 
مضافاً فيجوز في حق غيره لا سيما ني غير الإنسان كقول: رب الداره رب 
الدابة... أي: مالكهاء ونحو ذلك. 


تلخيص كناب التوحيد ؟ [ 0 ] 


0- بَابْ كا يرَدُ مَنْ سَألَ يآئلهِ 
-. مه وه كا كا وهم بل يارت .0 برع 524 كوو 
عن ابن عمر ِسَدْعَنها؛ قال: قال رَسُول الله يََيِْدِ: «مَنْ سَأل بالله؛ فاعطوه. 
وَمَنِ اسْتَعااً بأللو؛ لالدو وَمَنْ دَعَاكُمْ أَجِيْبو يبوه وَمَنْ صََعَ لك 0 
فَكَافِئُوه َإِنْ لَمْ تَجدّوا مَا تَُكَافُِونَةُ؛ قَادْعُوا لَهُ 00 حَنَ تَرَوَا أنَكُمْ قَدْ كا نَمَو 


و عو 
رَوَاهِ أ 


بو دَاوَدَ (176) بِسَيدِ صَحِبْح. 
التعليق 

١‏ هذا لبيان أدب مع الله تعالئ فيه تعظيم لله تعالى. وهو من كمال التوحيد. 
وني رد السائل بدون حاجة نقصٌ في كمال التوحيد. 

“- هناسبة الأدلة للترجهة: قوله: « مَنْ سَأَلَ باله؛ تَأَعْطُوْهُ» حيث أمر 
بإعطاء من سأل بالله تعالئ إعظاما لله تعالئ. 

- السؤال بالله عند الحاجة جائزء ويكره لغير حاجة, والأولل ترك السؤال 
إلا لضرورة. 


1 بَابْ كا يُسَألْ بِوَجَهِ الله إنا الجَنّيٌ 


: قَالَ وَسْوْلُ اللو يك: «لا يُسْأَلٌ بِوَجْو الله إلا الجَنّها. رَوَاهُ بو 
دَاوَدٌ (177) [وسنده ضعيف]. 
التعليق 
-١‏ هذا الباب كسابقه في تعظيم الله تعالى. 
»- مناسبة الحديث للترجوة ظاهر - لو صح -. 
“- السؤال بوجه الله في الحكم كما سبق. 


0 سما صمحم 


وَكَوْل الله تَعَالن: «يَمُولُونَ لوَكَانَ لنَا من الْأمَرِ سَىَء مَا هيلْمَا هنْهُنا أ [سورة آل 


.]١66:نارمع‎ 


0006 00 1 وم وم هد > هه ا 
وَقوله: « لذبن الوا لإخوانيو عدوأ و أْطَاعودٌ مَا فَيُلُوأً 44 [سورة آل عمران:778]. 
وَفى الصَحِبّح عن أبي هريرة رضى الله عنه؛ أن رَسُوْلَ الله يَكِِ نَالَّ: «اخرض 


عَلَْ مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بألل وَلَا تَمْجَرَنْه وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءُ؛ قلا تقل لَوْ أنّي 
َعَلْت كَذَا؛ٍ لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل كَذَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ - لَوْ - تَفْتَحْ 
عَمَلَ الشَّيْطَانْ)ء (م 5536). 
التعليق 

-١‏ هذا الباب في التحذير من استعمال لفظ (لو) ني معارضة قدر الله تعالى 
وشرعه. لما فيه من ضعف الإيمان وسوء الأدب مع الله تعالئ» وذلك يناني كمال 
التوحيد. 

؟- مناسبة الأدلم للترجهة: ذم المنافقين لاستعمالهم (لو) في معارضة قدر 
الله تعالى وشرعه. 

وفي الحديث: النهى عن استعمال (لو) للتسخط على قدر الله تعالى وسوء 
الظن و من يظن أنه لو عمل كذا لما وقع القدرء جهل وهو واقع فيما يقدح ني 


التوحيد. 


- يجوز استعمال (لو) في تمني الخير» فهذا مما صح به الدليل كقوله كَدْة: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت» الحديث. فإذا تمن بها الشر أَيْم. 


تلخيص كتاب التوحيد 5-5-5 
٠٠‏ 
4- بَابُ النّهي عن سَبّ الرّيح 


6 اص 


عن أَبِيّ بن كَعْب رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسْوْلَ الله يك َالَ: ارات 
َإِذَا َأَيْتُمْ ما َكْرَهُوْنَ؛ فَفَولُوا: اللّهُمَ نا َسألّكَ مِنْ حَيْر هَذِو الرّبْح وَحَيْرٍمَا 


0 
|] 


وَخَيْر 
وَحَيْرٍ ما َرَت بو وَتَعوْهُ ِكَمِنْ شَّرٌ َو الرَئْح وَشَرٌ ما فيَِا و وَشَرٌ ما 558 


؟ْ 


رواه التَرْمِذِيٌ ردقي ). 
التعليق 
-١‏ الكلام علئ هذا الباب كالكلام على سب الدهرء فلا تأثير لها إلا بأمر 
لله فسبّها اعتراض عل من سيّرهاء وهو قدح في كمال التوحيد. 
إل استعمال الأدب ني ذلك. 
3 استعمال الأدب في الألفاظ مطلب شرعي. 


وَكَو 


له «اللالإسرائو نلك لتو علوم 6 يرو لسو © [سورة الفتح:5]. 


َو 


ثَالَ ابْنُ القيّم ج12 لحل تشع هذا الطرل ياه شتحاتة لاونطر رشو 
م 11 كع سوه 
وَأنَ أَْرهُ سِيَضْمَحِلء وَفْسَرَ أن مَاأُصًا صَابَهُلَمْ يَكَنْ بقَدَ بقَدَ ر الله وَحِكْمَيه... 


-١‏ هذا الباب في التحذير من سوء الظن بالله تعالئ» وهو أصل من أصول 
الشرك والبدع والمعاصيء وبهذا يناني التوحيد. كما أن حسن الظن بالله تعالى 
واجبٌ عظيم من واجبات التوحيد. 

؟- مناسبة الأدلة للترجهةق: بيان أن سوء الظن بالله تعالئى من وصف 
المشركين والمنافقين» وقد ذمهم الله تعالئ علئ ذلك وتوعدهم بالعذاب 
ولعنهم وغضب عليهم. 

-٠‏ الاعتراض عل أقدار الله تعالئ وعبادة غيره ... كل هذا من سوء الظن 
بالله» فلما ساء ظن المشركين بالله تعالئى وظنوا أنه لا يغيثهم لجؤوا إلى اتخاذ 
الشفعاء وعبدوهم من دون الله سبحانه .. 


6 وو 


وَكَالَ ابْنُ عَمَرَ: : «وَالْذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بيَدِِ؛ لَوْ كَانَ أحَدِِمْ ينل أَحْدٍ دعبا 
فق في سبل الو ما قله لله من؛ حََّ يُؤْمنَ بالقَدَرِ ثم استدلٌ بقَوْلٍ الي 
درا عورم «الوِيْمَا نُ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وََلَائِكَيه وَكُثه وَرُسْلِهِ وَاليَوْم 


الآخْر؛ وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرِ كَيْرِهِ وَشَرٌو). رَوَاُ مُسْلِمٌ (8). 


ور 5 


1 اق 


التعليق 

-١‏ هذا الباب لبيان أن إنكار القدر يناني التوحيد, فالإيمان بالقدر من الإيمان 
بالله وربوبيته. فمن أنكره فقد كفر. 

ثم منكر القدر إذا أنكر علم الله تعالول وكتابته ومشيئته وخلقه فقد فارق 
الإسلام» وإن أنكر عموم مشيئته وعموم خلقه بتأويل كحال المعتزلة فكفرٌ 
أصغرء ومثلهم جبرية الأشاعرة. 

'- مناسبة الأدلة للترجهةة: نفي ابن عمر الإسلامَ عن منكري القدرء وني 
الحديث أنه ركنّ من أركان الإيمان لا يصح إلا به. 

*“- القدر: علم الله تعالئن بكل شيء, وكتابة ما هو كائن في اللوح 
المحفوظ. ومشيئته لذلك. ووقوعه كما شاء خيره وشره. وخلقه لكل شيء. 


فهذه مراتب القدر الأربع لا يتم إيمان عبدٌ بالقدر حت يؤمن بها. 


7 ا ا 


عن أب 


50 ع 10 ص 105 ع 19 إل يلاه )1 لض يسك 
هريرة رضي الله عنم؛ قال: قال رَسَول الله يََيِيْدِ: «قال الله تعالول: 


00 هه هه مرو رر اه ره وغرو 2004 6 وزو ود 5 معزو 
م 6 + و له م سح اس >« + 0ه +|اس + |»ه + ماهو سس + |»ه سل اللا جه سم + )»هه 
٠ ٠‏ 8« 4 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا درة» أو ليخلقوا حبه. أو ليخلقوا 


24 


شَعِيْرَة). (خ 0009 (م 001). 

وعن ابن عباس رضي الله عنم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللى -صل الله عليه 
وسلم- يَقُولُ ١‏ كُلَّ مُصَوّر فى الذَارِيَجْعَلُ لَه ِكل صُورَةٍ صَوَّرها تَفْسَاكتعَذُّهُ فى 
جَهَنَم ». رواه مسلم (9917). 

التعليق 

-١‏ هذا الباب ني التحذير من تصوير ذوات الأرواح من البشر وغيرهم. لأنه 
سببٌ من أسباب الشرك ووسيلة إليه. بل هو منشأ الوثنية في قوم نوح ومن 
بعدهم كما سبق (الباب/ 15 ©)) فهو يناني كمال التوحيد. 

»- مناسبة الندلة للترجهة: ذم المصورينء وأنهم بعملهم هذا يحاولون أن 
يماثلوا خلق الله تعالئ» فهم بذلك من أظلم الظلمة. 

وهذا يعم كل مصور كما صرح به أعلم الناس بمراد الله تعالئ - أي: نبينا 
محمد يَلدِدٍ - فلا يخرج عنه شيء فيه تصوير لذوات الأرواح» سواء كان نحت أو 


رسمًا أو منحركن أو عبر انترنت » ومن زعم جواز المتحرك أو المباشر أو غيره 


تلخيص كناب التوحيد 


فقد خالف النص الصريح بتأويلات عصرية لا مقاومة لها أمام نص صاحب 
الشريعة يل. 
- التصوير من كبائر الذنوبء وفاعله آثم» ومكسب المصور حرام. 


وَكَوَل الله هِ تَعالَئ : #وأحمظو يمت 4 [سورة المائدة :84 ]. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قَالَ سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الثر يله ه َقَولُ: «الحَلِفٌ 


للد الل 3 مَمْحَقَة للكَسْب). رخ اال (م 0305 
التعليق 
-١‏ هذا الباب في التحذير من كثرة الحلف. لأن ذلك يناني كمال التوحيد. 
حيث أن كثرة الحلف تناني تعظيم الله تعالئ» فوجب أن لا يحلف إلا بالله 


صادقاء وأن لايكثر من ذلك. لأنه يفضي إلئ عدم المبالاة وقلة التعظيم. 
؟- مناسبة الندلة للترجهة: الأمر بحفظ اليمين إلا عند الحاجة» وني 


الحديث ذم كثرة الحلف. 
لنت الحلف في الأصل جائز, ثم إذا تعلق بواجب أو مستحب أو محرم أو 
مكروه فحكمه بحسب ما تعلق به. 


بَابْ مَا جاء فِي مض الله وَذمَي كبيّه # 


224 5 


وَكَوْلهِ تعالئ: 8 وَأَووأ بِعَهَدٍ أله إِذَا عَنْهَدتمٌ ولا تنقضوا الْأَيمَنَ بَعَدَ 
كيدها 4 [سورة النحل:91]. 

ب 0 نَ رَسُوْلٌ الل كك إِذا أَمْرَ أميْرًا على بجَيْشٍ 
أَوْ سَرِيَةِ أَوْصَا بتَقوَى الله مِنَ المُسْلِوِيْنَ حَيرا؛ فَقَالَ: (أغرُوَا يسم اللى 
با ا وق ل وار ولاب ولاو 
دلوا وَلِيْدًا . .. وَِذَا حَاصَرْ 
َيه فلا تَجْعَلٌ لَّهُمْ ذئّة الله و وَدْمَة وَلَكن ابعل لَه تك كَ وَدْنّةَ أَصْحَابكَ 
َِنَكُمْ أَنْ تَخَفِرُوا ذمَمَكُم وَذْمَة أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخَفِرٌوا ذمّةَ اللو وَذْمّة 
يها (م 1113 . 


3 
ص 
احةه 
ع 
23 
0 
5 
006 
. 
9 
لحك 
عا 
٠ع‏ وها 
ا 
ا 35 
6 
57 
02 
لعج 
ام 


التعليق 

-١‏ هذا الباب ني بيان وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق» لأن ذلك من تعظيم 
الله سبحانه فالعهد موثقٌ بالله وبالإيمان بالله تعالئ, فالإخلال به ناتجٌ من قلة 
التعظيم وذلك يناني كمال التوحيد. 

؟- مناسبة الندلة للترجوة: الأمر بالوفاء بالعهد في السلم والحرب. 
تعظيما لله تعالئ وإظهاراً لمحاسن الإسلام. 


- الوجوب في الوفاء بالعهود عام سواء وثق العهد بالله تعالئ أم لا لكن 
نقض العهد الموثق بالله تعالئ أشد خطراًء ومن أراد نقض عهد لسبب. فليُعلن 
بذلك إلئ العدو. ولا يحل غدره. 


رَجُلْ : وَاللهِ لا يَغْفِرٌ الله لفلان, فَقَالَ الل عَرَّ وَجَلَّ: مَنْ ذا الذي يَتَألَى عَلَىّ 
َغْفِرَلفَُان؟ إِنّي كَدْ خَمَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ). (م ). 


التعليق 

-١‏ هذا الباب في التحذير من التألي علئ الله تعالئ إذا كان عل جهة سوء 
الأدب أو الإلزام بكذا والتطاول. لأنه ناتج من قلة تعظيم الله تعال» وهو يناني 
كمال التوحيد, وربما نان أصل التوحيد. 

'- مناسبة الأدلة للترجية: ذم من تألئ عائ الله تعالئ وتوعده بعدم مغفرة 
ذنوبه» لما صنعه من ذنب عظيم وهو التطاول على رب العزة والجلال بالأحكام 
الخاصة بالله تعالئ. 

- الإقسام علئ الله تعالئ إذا كان من باب الدعاء وحسن الظن بالله تعالى 


فهو جائز» كما في حديث: «لو أقسم علئ الله لأبرّه). 


0- بَابْ كا يُسْتَشْمَعْ بآئلّه عَلَى خَلْقِهِ 


عن جُبِيْرِ بن مُطعم رضي اللم عنه؛ قَالَ: عَنِ لني كك كَالَ: «إِنْهُ لا 


وهشي4 مدر 


يسْتَشْفَعُ به عَلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِِ) الحديث. رواه أبو داود (9165) وهو ضعيف. 
التعليق 
-١‏ هذا الباب كالذى قبله يناني تعظيم الله تعال. وذلك يناني كمال التوحيد. 
فالله أجل من أن يُستشفع به إلئ الخلقء وإنما يخوف الخلق بالله وبجلاله 
وعظمته. 
؟- الشاهد من الحديث: النهي عن التوسل بالله تعالئ والتشفع به إلى 


1- السؤال بالله تعالئ من باب التخويف بالله سبحانه لا من باب التشفع به. 


9-0 


طخت 


مو الب حوور جارد 
ا 1 1 
د 


1- بَابْ ما جَاء فِي حِمَايَنَ النّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حِمَى 
التُوحِيد وَسَدهٍ طرق الشرك 


عن أنّس رضي الله عنم؛ أَنَّ نَاسّا قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللو! يا حَيْرَنَا وَابْنَ كينا 
وَسَيِّدَنَا وَابْنَ سَيْدنًا! قَقَالَ: ١‏ يا أيّهَا | النَّاسٌُ! لوا بقَوْلِكُم وَلا يَءُ هوكم 
عه وير كو 


عو 
الليطاد» آنا مضق عند الل ونش لتقا اح أن ترمَعوْنِي فَوْقَّ مَنْلتي الت 
أَنَْلَِي الله عر وَجَلَّ). رَوَاه اساي في "الكبرئ» (7/ 0071. 


التعليق 
-١‏ هذا الباب كالذي سبق رقم هن وقطع وسائل الشرك من واجبات 
التوحيد كما سبق. 
؟- الشاهد من الحديث: النهي عن الاسترسال في التعظيم؛ فإن الغلو أصل 
من أصول الشرك. 
'- فيه تواضع الرسول ََدِةٍ » وأن كمال المدح لا يكون بالغلو. 


عاد 


"- بَاب ما جاء فِي قول الله تَعَانَى: #وَمَاهَدَروا أللَمَحَقَّ مدرو 4 اسورة 
الزمر:7] الآيي 


د :#6 


0 قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبًا ر إِلَى رَسُوْلٍ الله 
كلذ كقَال: با محَنَدً! إِنَا تحدٌ أنَّ الله يَجْمَل السَمَاوَات 000 وَالأَرَضِيْنَ 
عَلَ إِصْبّع. وَالشْجَرَ عن إضيه. والَاء عن | إضْبَع؛ الى عل إضيع. وا 


ىم عد 


الحَلْقٍ على إضبَع» فَيقوْل: أنَا المَِكُ» مَصَحِكَ النبِنٌ ب حم بَدَتْ تَوَاجِذُةُ - 


تَضِدِيًْا لِقَلٍ الحَبْرٍ - نَم 0 / َرَأ: #وَمَاكدَ مَا كدرو أل ا حا قضَكُةُ 2 


عن ابن 


-_ه 


حسمو 


يَوْم آلْقِيلَمَةِ [سورة الزمر:/ح]ء (خ »)440١‏ (م 9/87). 
التعليق 

-١‏ ختم كتاب التوحيد بهذا الباب غاية في المناسبة والفهم, فإن التوحيد 
تعظيم لله تعالئ كما أن الشرك تنقص لله تعالئى وجهل بعظمته وجلاله» فإن من 
عرف عظمة ربوبية الله تعالئ أيقن أن الألوهية لا تصلح إلا له عز وجلء وكمال 
الخضوع والذل والمحبة والانقياد واجبة له سبحانه. 

“- مناسبة الأدلة للترجهة: ما ذُكِر فيها من بيان عظمة الله تعالن وكمال 
قدرته وأسمائه وصفاته. 


-٠‏ معرفة عظمة الله تعالئ وقدر الله حق قدره نوعان: 


تلخيص كتاب التوحيد 55 

الأول: معرفته كما ورد ني كلام الله عز وجل وشرعه. وهذا حاصل للرسل 
والأنبياء علئ وجه الكمال ولأتباعهم كلّ بقدر علمه وتقواه وخضوعه 
وعبوديته. 

الثاني: معرفة الله تعالئ كما يليق بجلاله وحقيقة عظمته. فهذا لا يعلمه 
أحد. فالله أجل وأعظم مما بلغه علم العالمون وتعظيم المعظمين؛ كما قال 
تعالى: ولا نحطو َو عِلْما ‏ [سورة طه:١1]‏ وكقوله بَلِِ: «لا أحصي ثناءً عليك؛ 
أنت كما أثنيت ثنيت علئ نفسك».؛ فسبحان الله العظيم! 

وهذه فائدة نفيسة فافهمه لتعلم أن تقصير العباد في حق الله تعالئى حاصلء 
فاللهم اغفر لنا وارحمناء لا نحصي ثناءً عليك أنت العظيم كما أثنيت على 


تم هذا التعليق ولله الحمد والمنة والفضل والنعمة والثناء الحسن, اللهم لك 
الحمد علئ نعمة الإسلام والسنة. ولك الحمد علئ نعمة التوحيد العلم 
والمعرفة» ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لكء فاللهم ارزقنا شكرك 
وذكرك وحسن عبادتك, وثبتنا على ذلك حتئ نلقاك يا عظيم يا كريم. 


سبحانك اللهم وبحمدك,. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


كتبه العبدٌ الفقير إلى الله العظيم/ أبو عبد الله المصنعي 
غفر الله له وسدد خطاه وأحسن خاتمته 


المقدمة ماع عمط و ممع ع رامع تووم تعره افر قر ل وزع اع قر ع لمرو لع قا ب ا ا 8 
-١‏ كتتاب التَوْحِيدٍ ب ا 1 
١‏ باب ل التوحيد وما كوم لوي ل ل ل 
- بابٌ من حقَقٌ التوحيدٌ دخلّ الجنّة بغير حساب 00 


؛- بابُ الخوني من الشّرِكِ 0000 1 


ه- باب الدّعاءِ إل شهادة أنْ لا إلة إلا الله 000000 
5 - باب تفسير التوحيدٍ وشهادة أن لا إلة إلا الله 0 
- باب من الشرك لبس الحَلّقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه......18 
4- بابٌ ما جاءً ني الزن والتّمائم 00 
9- باب من تبرّكَ بشَجِرٍ أو حَجر ونحوهما 0000011 
-٠‏ بابُ ما جاءً في الذّبح لِغير اللو ا 157 


-١‏ لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله الاسم امو امل اما الس 
ِ : 


؟- باب من الشّركِ النذرُ لغير الله 111111 


0 بابٌ من الشّركِ الاستعاذةٌ بغير الله تعالئ‎ 1١ 


- بات قولٍ اللو تعالئ: « أَسَرِكْونَ ما لَايخلَقُ شيعا و قود و لستطيعو: 


طح ضرا وكا نهم ينضرُوست (41005 [سورة الأعراف:196-191] 1000 


د جومه سي لس لس سا 


-١١‏ باب قو الل تعالين: مولا لقع التَّصَعَةُ دم إلَالِمَن أؤنت لد هه دار 


عن فَلُويهَ قَالُوأ مَأذَا َال ريك قَالوأ لحن وهر لعن الْكِيرُ (4)5 [سورة سبأ:*؟]. 


- باب قول الله تعاليل : :[ نك لَاتجوى من حب ولك ناه يجدى مَن كاه 4 
[سورة القصص:5ة] ااا بب00 0 0 ا 
010 0-8 - _- 2 
9- باب ما جاءَ أنّ سبب كفر بَنِي آدمَ وتركهم ديتهم هو العَلْوَ في 


© يَابُ مَا جاءَ من التَْلِيْظٍ فِيْمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ َبْر وجل صَالِح؛ ؛ َكيف إِذَا 


عَبَدَه؟! بل و اا ووه مدو وق و ا ا و 
ين الل م ع لع نه م . وه 3 ع ولا وم 2 ورء.ر هوه 

0- بَابُ تا ججاء أَنَّ الهو في تُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ ُصَيها أَوْنَانا تُعْبدُ مِنْ دُْنٍ الله 

11101#3117013131151111ا ااا ااا ااا 


تلخيص كناب التوحيد 6 


يُوَصّلٌ إِلَى الشّرْكِ 000 


5# يَابُ ما جَاءَ د 00 


0 السّحْرٍ 0 00 
- يَابُ ما جَاءَ في الكََّانٍ وَنَحْوهِْ ببب 000 0 00000 
0 - بَابُ ما ججاءَ في الْشْرَة 0 
- بَابُ مَا جَاءَ في التَطير 0 
9- باب مَا ججاءَ في التَنْجٍ ا 0 
“- يَابُ مَا ججاءَ في الاسْتِسْقَاءِ بالأنوَاءِ ذ[ز [ [ [ [ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 000011 
يَات قَوْلٍ الله تَعَالَ : ٠١‏ و ]لئاس من يَتَّحِذُ من دون أ أكَدَادا بوهم 


كب الله # [سورة البقرة:170] 0 |[ ز[زؤز[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
6"- باب قَوْلٍ اللو تَعَالَى: نماي المَيِطنْصوَُ ولا .قلا قلا تحَاهوهُع وَحَافُونٍ 
نكم ومين ©1160 [سورة آل عمران:8/,١]‏ حسام فط م دوا حاو ل ا 


“80- يَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَئ: ول أله تَوَظُوا إن كتممُؤْمِنِينَ # [سورة 


المائدة:"؟ ] ا ااا ا لا ا اا 


ووس . دي 6س 


+" بَابُ قَوْلٍ الله تَعالَى: #أفامئوأمحكر اله فلايأمنمكرالله | 


ص 


لْكَسِرُوتَ )4 [سورة الأعراف:94] 000 


1# بَابُ مِنَ الإيْمَانِ بالله الصَّبْرٌ عَلَئ أَقْدَارِ الله مح ام اماد اا و 
5"- بَاتٌ ما جَاءَ فى الرّيَاءِ 0 
ل- بَابُ مِنَ الشَّرْك إِوَادة الإنْسَانِ بعَمَلِهِ ادا ل 


0 - بَابُ مَنْ أَطَاع العُلَمَاءوَالأمرَاءَ في تَحْرِيم ما أَحَلَّ لله أو تَحليلٍ مَاحَرَّ 
للة؛ مَقَدْ انَحَدَهُمْ أَرْبَايَا مَنْ دُوْنٍ الله 00 
بَابُ قَوْلٍ الث تَعَالَئ : ألم كرك لدي بَيصمُوق نهم امنأ يمآ أ 


لكوم أَنْزْلَ من قَبَلِكَ برَيِدُودَ د يج [سورة النساء:*3] 


وم ع . 


5)- يَاتُ قَولهِ تَعَالَئ : لفلا ججَملوا و يِه نمام مهمون )4 [سورة 
البقرة:؟؟] ا[ ا 


وك يَاتٌ مَا جا جَاء فيم فِيْمَنْ لَمْ يََنَعْ بالحَلِفٍِ بالل ا ا ااا 000 


تلخيص كناب التوحيد 


4؛- بَابُ قَوْلٍ مَا شَاءَ الله وَشِيْتَ 010001011111 
44- بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذى ا ا 
5- يَابٌ بُ التسَمّي بِقَاضِي القَضَاةٍ وَنَحُوهِ ا 
ا- يَابُ | * خْترَام أَسْمَاءِ اله تَعَالى وَتَغْيْرٍ الاسم لجل ذَلِكَ مس ل 
8- بَابُ مَنْ هَوَّلَ بِشَيْءِ فِيْه ذكُرٌ الل أو | قر مَرْآنِ أو الرّسْوْلٍ مم ا 
ها- بَابُ قَوْلِ اللو تَعَالَ : « وكين دنه يَتمَعَنَا من بعد صَرَة مَسَنْهليَقوكنَ 


هذا لي 4 [سورة فصلت::5] الآية آءيبةرة ة ز ز زد 113 0000 


«*- يَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَن : قَلمَآَاتهُمَا صَْلِسَا جَعَلا له سرك يمآ +1131 
فَتَعدَلَ أله عَمَامْشْرِكونَ (400 [سورة الأعراف::14] ب 000 


-0١‏ بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: مويه الأسماك لخي قاد و ييا دوأ أألَدّنَ يلُحِدُورت 
ف أسمليف 7 انوا يعَمَلُونَ 4 [سورة الأعراف :3 ] أحد او ك5 


ه- بَابُ لا يْقَالٌ: السَّكَام عَلَى الله او 


*0- بَابٌ قَولٍ: للم اغْفِرْ لي غَفِرٌ لي إِنْ شِنْتَ ل 0 
ل فيه 0 مه 0 
؛0- يَابْ لا يقول: عَبدِى وَأْمَيَى 00 اا 000 


أ ةمه 0 1 
5*- بَاتْ لا يرَدْ مَنْ سَأَل باللو ادب 0 0 0 


- بَابُ التي عَنْ م سَبّ الرَبْح 00 


«- بَاب قَوْلِ الل تعالى: «تطأئوك رمج لحي عن يي يورت هل 


لَنَامن1/ مر مِن كول إن ألم عَرَكَه يِه 4 [سورة آل عمران:؛18] ل 1 


6"- بَاتٌ ما جَاءَ فى كُثْرَةٍ الحَلِفٍ ز[ز[ [ ز ز 0 0 000 
77 - يات ما جاءَ فى ذْمَّةٍ الله وَدْمَةَ تبه َل 0000 
4”- يَابٌ مَا جاءَ في الإقسَام عَلَئ الله ومسو سود ا 


ص 


- يَابٌ لا يُسْتَشْفَعٌ بالل عَلَى حَلْقِهِ او رعو رع ا و 


7 بَابُ مَا جَاءَ ني حِمَابةِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حم النّوْحِيْدٍ وَسَدّو 


20 


07"- ياب مَا جَاء ني قولٍ الله تَعَالَئ: #وْمَاهَدَرواً نحن در 4 [سورة 


تلخيص كتاب التوحيد 


تم ولله الحمد والمنة 


